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 وُرِدَ عــن ابــن شــاذان هــذه المفاخــرة الرائعــة 
بيــن أميــر المؤمنيــن وفاطمــة الزهراء:قــال: 
)خــرج أميــر المؤمنيــن مــع مولاتنــا فاطمــة ذات 
يــوم إلــى الصحــراء إذ تداعبــا بينهمــا بــكلام إذ قــال 
أميــر المؤمنيــن ان النبــي يحبنــي أكثــر منــك فمــاذا 

تقوليــن؟
فقالــت: وا عجبــاً وانــا فــرع مــن فروعــه وغصن 
ــي  ــاء عل ــري فج ــد غي ــه ول ــس ل ــه ولي ــن اغصان م
 وســألت فاطمــة وفاطمــة الــى رســول اللــه
الرســول هــذا الســؤال: يــا رســول اللــه مــن أحــب 

إليــك أنــا أم علــي؟
ــي  ــي وعل ــب إل ــت اح ــه أن ــال بُنيّ ــا: فق فأجابه

ــك.( ــيّ من أعــز عل
ــه  ــي وزوجت ــام عل ــن الإم ــة بي ــة كلاميّ ملاطف

:ــي ــر النب ــراء بمحض الزه
قال علي: أنا وِلد فاطمة ذات التُقى

قالت فاطمة: وأنا إبنة خديجة الكُبرى
قال علي: وأنا إبن الصفا

قالت فاطمة: أنا إبنة سدرة المُنتهى
قال علي: وأنا فخر الورى

قالــت فاطمــة: وأنــا إبنــة من دنــى فتدلّــى،وكان 
مــن ربّــه قــاب قوســين أو أدنى

قال علي: وأنا وِلد المُحصنات
قالت فاطمة: أنا بنت الصالحات والمؤمنات

قال علي: خادمي جبرائيل
الســماء  مــن  خاطبــي  وأنــا   :فاطمــة قالــت 
جيــل بعــد  جيــلاً  الملائكــة  راحيل،وخدمتنــي 

قــال علــي: وأنــا وُلِــدتُ فــي المحــلّ البعيــد 
المُرتقــى

الرفيــع  فــي  زُوّجــت  وأنــا   :فاطمــة قالــت 
الســماء فــي  ملاكــي  الأعلــى،وكان 

قال علي: أنا حامل اللواء

ــى  ــهِ إل ج ب ــرِّ ــن عُ ــة م ــا إبن ــة: وأن ــت فاطم قال
الســماء

قال علي: أنا إبن صالح المؤمنين
قالت فاطمة: وأنا إبنة خاتم النبيّين

قــال علــي: وأنــا شــجرةٌ تخــرج مــن طــور 
ســينين

قالــت فاطمــة: وأنــا الشــجرة التــي تخــرج أُكلهــا 
كل حيــن

قال علي: وأنا المثاني والقٌرآن الحكيم
قالت فاطمة: وأنا إبنة النبي الكريم

قال علي: وأنا النبأ العظيم
قالت فاطمة: وأنا إبنة الصادق الأمين

قال علي: وأنا الحبل المتين
قالت فاطمة: وأنا إبنة خير الخلق أجمعين

قال علي: أنا ليث الحروب
قالت فاطمة: أنا من يغفر الله به الذنوب

قال علي: وأنا المتصدّق بالخاتم
قالت فاطمة: وأنا إبنة سيّد العالم

قال علي: أنا سيّد بني هاشم
قالت فاطمة: أنا إبنة محمّد المصطفى

قال علي: أنا الإمام المرتضى
قالت فاطمة: أنا إبنة سيّد المرسلين

قال علي: أنا سيّد الوصيّين
قالت فاطمة: أنا إبنة النبي العربي

قال علي: أنا الشجاع الكمي
قالت فاطمة: وأنا إبنة أحمد النبي

قال علي: أنا المبطل الأروع
قالت فاطمة: أنا الشفيع المشفع
قال علي: أنا قسيم الجنّة والنّار

قالت فاطمة: أنا إبنة محمّد المُختار
قال علي: أنا قاتل الجان

قالت فاطمة: أنا إبنة رسول الملك الديّان

قال علي: أنا خيرة الرحمن
قالت فاطمة: وأنا خيرة النسوان

قال علي: وأنا مكلّم أصحاب الرقيم
أٌرسِــلَ  مــن  إبنــة  وأنــا   :فاطمــة قالــت 

رحيــم رؤوف  وبهــم  رحمةً،للمؤمنيــن 
قــال علــي: وأنــا الــذي جعــل اللــه نفســي نفــس 

محمــد )وأنفســنا وأنفســكم(
ــا الــذي قــال فــيّ )ونســاؤنا  قالــت فاطمــة: وأن

ــم( ــا وأبناؤك ونســاؤكم وأبناؤن
قال: أنا علّمت شيعتي القرآن

قالت: وأنا يعتق الله من أحبّني من النّيران
قال: وأنا شيعتي من علمي يسطرون

قالت: وأنا من بحر علمي يغترفون
قــال علــي: أنــا الــذي إشــتقّ اللــه تعالــى إســمي 

مــن إســمه فهــو العالــي وأنــا علــي
ــا  ــر وأن ــو الفاط ــك فه ــا كذل ــة: وأن ــت فاطم قال

ــة فاطم
قال علي: أنا حياة العارفين

قالت فاطمة: أنا مسلك نجاة الراغبين
قال علي: أنا الحواميم

قالت فاطمة: وأنا إبنة الطواسين
قال علي: وأنا كنز الغِنى

قالت فاطمة: وأنا الكلمة الحُسنى
قال: أنا بي تاب الله على آدم في خطيئته

قالت: وأنا بي قبل الله توبته
قال: أنا كسفينة نوح من ركبها نجا

قالت: وأنا أشاركك في الدعوى
قال علي: أنا طوفانه

قالت فاطمة: وأنا سورته
قال علي: وأنا النسيم المرسل لحفظه

قالت فاطمة: وأنا منّي أنهار الماء،واللبن والخمر 
والعسل في الجنان

قال علي: وأنا الطور
قالت فاطمة: وأنا الكتاب المسطور

قال علي: وأنا الرقّ المنشور
قالت فاطمة: وأنا البيت المعمور
قال علي: وأنا السقف المرفوع

قالت فاطمة: وأنا البحر المسجور
قال علي: أنا علم النبيين

المرسلين،من  سيّد  إبنة  وأنا   :فاطمة قالت 
الأوّلين والآخرين

قال علي: أنا البئر والقصر المشيد
قالت فاطمة: أنا منّي شبّر وشبير

قال علي: وأنا بعد الرسول خير البريّة
قالت فاطمة: أنا البرّة الزكيّة

فقال النبي: لا تكلّمي عليّا فإنّه ذو البرهان
قالت: أنا إبنة من أُنزل عليه القرآن

قال علي: أنا البطين الأصلع
قالت فاطمة: أنا الكوكب الذي يلمع

قال النبي: فهو الشفاعة يوم القيامة
قالت فاطمة: وأنا خاتون يوم القيامة

لابن  تحام  لا   :لأبيها  قالت فاطمة ذلك  فعند 
عمّك ودعني وإيّاه.

عصبته  محمّد  من  أنا  فاطمة  يا   :علي قال 
ونخبته

قالت فاطمة: وأنا لحمه ودمه
قال علي: أنا الصحف

قالت فاطمة: وأنا الشرف
قال علي: وأنا وليّ الزلفى

قالت فاطمة: وأنا الخمصاء الحسناء
قال علي: وأنا نور الورى

قالت فاطمة: وأنا فاطمة الزهراء
فقام عليّ فنزل جبرئيل على رسول الله مع 
لفاطمة  قل  الله:  يا رسول  وقالوا  ملك  آلاف  أربعة 

إنّ الله يَقرأ عليك وعليها السلام، ويقول لك فلتقُم 
ولتقبّل جبين عليّ بن أبي طالب.

قومي  فاطمة!  يا  لفاطمة:   النبي قال  فعندها 
وميكائيل  جبرائيل  فهذا  عمّك،  ابن  رأس  وقبّلي 
الملائكة  من  آلاف  أربعة  مع  وعزرائيل،  وإسرافيل 
ودردائيل  راحيل  أخي  وهذا   ،ّعلي مع  يحامون 

مع أربعة آلاف من الملائكة ينظرون بأعينهم.
فقامت فاطمة وقبّلت جبينه، وهمست في أذنه:

أنتَ نون والقلم
أنتَ مصباح الظُلم

أنتَ سؤال متى
أنتَ ممدوح هل أتى

أنت نور الأنوار
أنتَ سرّ الأسرار
أنتَ آية الجبّار

أنتَ صاحبُ ذو الفقّار البتّار للأعمار
أنتَ عليّ بن أبي طالب

الله معذرة  الحسن، بحقّ رسول  أبا  يا  وقالت: 
إلى الله عزّ و جلّ وإليك، وإلى ابن عمّك ! فوهبها 
أفضل  وعليهما  عليه  أبيها  يد  وقبّلت   الإمام

الصلاة و أتم التسليم
للبنت  المحبة  ان  التربية  علماء  اثبتت  إذ   .1  

والمعزة للولد
2. هي فاطمة بنت أسد، والدة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب التي ولدته في بيت الله الحرام داخل 

الكعبة المشرّفة
3. الشجاع الكمي: الذي قتل الشجعان

4. أي مبطل الباطل
5. آل عمران: 61

6. خاتون: المرأة الشريفة، كلمة أعجمية )القاموس 
المحيط: 218/4(

المصدر: الفضائل - شاذان بن جبرئيل القمي - الصفحة ٨٠

▪▪ مقالة مقالة

  مفاخرة بين أمير المؤمنين و فاطمة الزهراء

 السيدة فاطمة الزهراء السيدة فاطمة الزهراء
▪▪ أ.د. حسن عبد الغني الأسدي أ.د. حسن عبد الغني الأسدي

  تل أبيب قلقة من الدعوات الغربيةتل أبيب قلقة من الدعوات الغربية
لتفكيك الصهيونيةلتفكيك الصهيونية

  أنتـج سـيلان الدمـاء فـي قطـاع غـزة ومـا تبـع ذلـك مـن مشـاهدأنتـج سـيلان الدمـاء فـي قطـاع غـزة ومـا تبـع ذلـك مـن مشـاهد
  إجرامية، رأيًا عالميًا يدين العدوان الإسـرائيلي ويناهض الصهيونية،إجرامية، رأيًا عالميًا يدين العدوان الإسـرائيلي ويناهض الصهيونية،
  وهو ما دفع الكثير من النشـطاء والمؤثرين في العالم الغربي، للتعبيروهو ما دفع الكثير من النشـطاء والمؤثرين في العالم الغربي، للتعبير
  عـن تضامنهـم مع غزة واسـتنكار العـدوان، بل خرجت دعـوات لإنهاءعـن تضامنهـم مع غزة واسـتنكار العـدوان، بل خرجت دعـوات لإنهاء
  وجـود الحركـة الصهيونيـة المسـؤولة بشـكل مباشـر عـن العنـف ضدوجـود الحركـة الصهيونيـة المسـؤولة بشـكل مباشـر عـن العنـف ضد
  الشـعب الفلسـطيني. لكـن هـذا الهجـوم الواضـح والمباشـر أثـار قلقًـاالشـعب الفلسـطيني. لكـن هـذا الهجـوم الواضـح والمباشـر أثـار قلقًـا
  واسـعًا فـي الإعـلام العبـري الـذي أخـذ يناقـش الفـرق بيـن مناهضـةواسـعًا فـي الإعـلام العبـري الـذي أخـذ يناقـش الفـرق بيـن مناهضـة
..الصهيونيـة ومعاداة السـاميةالصهيونيـة ومعاداة السـامية
الخنادقالخنادق

▪ السنة الثانیة

▪ الـ 46

▪ الإثنين

▪ 20 جمادي الاولي 1445 هـ.ق

▪ 04 دیسمبر 2023 م
▪ 8 صفحات
▪ 20000 ریال

|  مجلــة‌ أسبــــوعيـــة تهتــم بشؤون الحــوزات العلميــةمجلــة‌ أسبــــوعيـــة تهتــم بشؤون الحــوزات العلميــة  | 
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▪آيــة اللــه همدانــي: لابــد مــن جبهــة موحــدة 
فــي مواجهــة الإحتــلال

وخــلال لقائــه حجــة الإســلام محمــد الحيــدري، 
ــد  ــة لحش ــدي لهيئ ــه العقائ ــؤون التوجي ــس ش رئي
الشــعبي، قــال آيــة اللــه نــوري همدانــي: إن الكيــان 
ــة  ــكاب أي جريم ــن ارت ــف ع ــم يتوق ــي ل الصهيون
بحــق اهــل غــزة العــزل، كمــا أن المنظمــات الدوليــة 
ــان  ــذا الكي ــم له ــت والدع ــة الصم ــدت سياس اعتم
ــدول  ــوف ال ــدة صف ــان وح ــا ف ــن هن ــم، وم الغاش
ــة  ــدة للمقاوم ــة الموح ــكيل الجبه ــلامية وتش الإس
محسوسًــا  أصبــح  الحربــي  التشــكيل  واعتمــاد 

ــر مــن أي وقــت مضــى. أكث
الوفاق

▪إســتئناف الهجــوم علــى غــزة »أمريــكا و 
الأدوار« وتبــادل  )إســرائيل( 

التــي دخلــت حيــز  الهدنــة  ايــام مــن   7 بعــد 
التنفيــذ فــي 24 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الماضــي، 
المقاومــة  بيــن  الأســرى  وتبــادل   ، غــزة  فــي 
الهدنــة  والاحتــلال الإســرائيلي، ضمــن شــروط 
التــي تقضــي بإطــلاق ســراح 3 أســرى فلســطينيين 
أســير  كل  مقابــل  فــي  الاحتــلال  ســجون  مــن 
اســتأنف  غــزة،  فــي  المقاومــة  لــدى  إســرائيلي 
الاحتــلال، صبــاح يــوم امــس الجمعــة، قصفــه 
غــزة،  فــي  الســكنية  المناطــق  علــى  الوحشــي 
ــة هــذه الســطور عــن  ــى كتاب واســفر القصــف حت

شــخصا.  178 استشــهاد 
العالم

التغيّــر  مؤتمــر  يغــادر  الايرانــي  ▪الوفــد 
الامــارات فــي  المناخــي 

الطاقــة  وزيــر  يقــوده  الــذي  الايرانــي  الوفــد 
للجمهوريــة الاســلامية )علــی اکبــر محرابیــان(، 
ــوب 28(  ــي )ك ــي الدول ــر المناخ ــر التغي ــى مؤتم ال
فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، غــادر مقــر 
علــى  احتجاجــا  وذلــك  الاجتمــاع  هــذا  انعقــاد 
حضــور ممثلــي الكيــان الصهيونــي المجــرم فيــه.
ارنا

التغيــر  مؤتمــر  فــي  يشــارك  لــن  ▪رئيســي 
ــان  ــل الكي ــوة ممث ــى دع ــا عل ــي احتجاج المناخ

الصهيونــي
أعلــن الرئيــس الإيرانــي الســيد ابراهيــم رئيســي 
امــس الخميــس عــن فــي مؤتمــر الامــم المتحــدة 
بســبب  وذلــك  الإمــارات  فــي  المناخــي  للتغيــر 
دعــوة ممثــل الكيــان الصهيونــي فيــه علــى أن 

ــة. ــر الطاق ــه وزي ــران في ــل اي يمث
الکوثر

▪خطيــب جمعــة طهــران: )طوفان‌الأقصــى( 
بدايــة ازالــة الهيمنــة الاميركيــة

المؤقــت حجــة  أكــد خطيــب جمعــة طهــران 
الاســلام محمــد جــواد حــاج علــي اكبــري ، ان 
ازالــة  بدايــة  هــي  )طوفان‌الأقصــى(  عمليــة 
الهيمنــة الاميركيــة فــي المنطقــة. واشــار خطيــب 
جمعــة طهــران المؤقــت إلــى أوضــاع الحــرب فــي 
غــزة، وقــال: إن عمليــة )طوفان‌الأقصــى( هــي 
ــم  ــو اه ــذا ه ــة، وه ــة الاميركي ــة الهيمن ــة ازال بداي
إنجــاز لهــذه العمليــة، ليــس فقــط للمســلمين أو 
للفلســطينيين أو للمنطقــة فســحب، بــل للعالــم 
ــى وجــه أميــركا  أجمــع، ووجهــت صفعــة قويــة ال

الأســود.
فارس

خدعــت  حمــاس  بوســت:  ▪جيروزاليــم 
الأقصــى قبــل طوفــان  مثالــي  بشــكل  إســرائيل 
نشــرت صحيفــة )جيروزاليــم بوســت( اليــوم 
الجمعــة تقريــرا عــن الفشــل الاســتخباري الــذي 
منيــت بــه إســرائيل حيــن باغتتهــا حركــة حمــاس 
بإطــلاق معركــة طوفــان الأقصــى فــي الســابع مــن 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي. ونقلــت جيروزاليــم 
ــاس  ــرائيلي أن حم ــي إس ــدر أمن ــن مص ــت ع بوس
قبــل هجــوم  إســرائيل  بشــكل مثالــي  خدعــت 
الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول، وأن الجيــش 

ــتراتيجيا. ــق إس ــى وأخف كان أعم
الجزیرة

تفعلــه  مــا  الإســباني:  الــوزراء  ▪رئيــس 
ــي  ــك ف ــول وأش ــر مقب ــزة غي ــي غ ــرائيل( ف )إس

الإنســاني بالقانــون  التزامهــا 
شــكك رئيــس الــوزراء الإســباني بيــدرو سانشــيز 
فــي احتــرام كيــان الإحتــلال الإســرائيلي للقانــون 
الشــهداء  عــدد  إلــى  بالنظــر  الإنســاني  الدولــي 
المدنييــن فــي قطــاع غــزة، مشــيراً إلــى أنّ مــا 

ــول(. ــر مقب ــزة )غي ــي غ ــدث ف يح
المنار

الأخبــــــار الدولــیــــــة

▪نبذة عن حياته:
محمــد  الســيد  المرجــع  الشــهيد  ولــد 
باقــر الصــدر فــي مدينــة الكاظميــن 
ســنة  العقــدة  ذي   25 فــي  المقدســة 
ميــلادي.  1933 الموافــق  1353هجــري 
الإمــام  إلــى  الشــريف  نســبه  ينتمــي 
الكاظــم؟ع؟. جعفــر  بــن  موســى  الســابع 
مــن   الصــدر حيــدر  الســيد  والــده 
نوابــغ العلمــاء، ووالدتــه الفاضلــة إبنــة 
آل  الحســين  عبــد  الكبيــر  العلامــة 

.ياســين
درس علــى يــد كبــار مراجــع التقليــد 
دون  وهــو  الإجتهــاد  درجــة  ونــال 

عمــره. مــن  العشــرين 
تتمتــع  إســلامية  مدرســة  أوجــد 
بالشــمولية والآصالــة والعمــق والحركــة 

والعالميــة. والتجديــد  الحيويــة 
 وفــي عــام 1957م أســس حــزب الدعــوة 
الإســلامية بالتنســيق مــع ثلــة مــن العلمــاء 
وكان  الرســاليين  والمثقفيــن  الأعــلام 
جماعــة  تأســيس  فــي  الأول  المبــادر 
لنشــر  1958م  عــام  فــي  وذلــك  العلمــاء 
فــي  والسياســي  الإســلامي  الوعــي 

العلميــة. الحــوزة  أوســاط 

نبوغ وذكاء الشهيد الصدر*▪
ليــس مــن دأب الشــهيد المرجــع الصــدر 
العبقــري والفيلســوف أن تحــوم أبحاثــه 
العلميــة حــول ســطوح البحــث والدراســة 
بعيــدة عــن العمــق، بــل كان يغــور إلــى 
أعماقهــا حتــى تبــدو لــه خفاياهــا بحيــث 
بــأن يزيــد  لأي باحــث  لا يتــرك مجــالاً 
عليــه تحقيقــاً، ولــم يكــن متــردداً فــي مــا 
يرتبــه مــن نتائــج أو مــا يختــار مــن حلــول 
وآراء، وكان يمتلــك قــدرة فائقــة علــى 
ســبر غــور الأبحــاث والدراســات العلميــة 
التــي بحثهــا أو كتبهــا، وكان حينمــا 
عــن  ينقطــع  يفكــر  أو  يكتــب  أو  يقــرأ 
المحيــط الــذي يعيــش فيــه وينســجم مــع 
الحالــة التــي هــو فيهــا إنســجاماً بنحــو لا 

ــه. ــا حول يشــعر بم

▪شهادته
 إستشــهد الســيد محمــد باقــر الصــدر
بشــكل فجيــع مــع أختــه العلويــة الطاهــرة 
)بنــت الهــدى(، بعــد أن أمضــى عشــرة 
تــم  ثــم  الجبريــة،  الإقامــة  فــي  أشــهر 
الأولــى  19جمــادى  يــوم  فــي  إعتقالــه 
ميــلادي.  5/4/1980 الموافــق  1400هجــري 
الإعتقــال  مــن  أيــام  ثلاثــة  وبعــد 
مــع  إعدامــه  تــم  الشــديد  والتعذيــب 
أختــه العلويــة الطاهــرة بنــت الهــدى وكان 
عمــره الشــريف 47 ســنة وفــي مســاء يــوم 
9/4/1980 ، وفــي حــدود الســاعة التاســعة 
الســلطة  قطعــت  مســاء  العاشــرة  أو 
الكهربائــي عــن مدينــة  التيــار  البعثيــة 
الليــل  ظــلام  وفــي  المقدســة  النجــف 
الدامــس تــم دفنهمــا مضرجيــن بدمــاء 
التعذيــب  الطاهــرة وعلامــات  الشــهادة 
واضحــة علــى الجســدين الشــريفين فــي 
مقبــرة وادي الســلام المجــاورة للمرقــد 

.للإمــام علــي الشــريف 
 لقــد جاهــد الســيد محمــد باقــر الصدر
ــى  ــع عل ــال وســام الشــهادة الرفي ــى ن حت
نهــج أجــداده الطاهريــن )صلــوات اللــه 

عليهــم أجمعيــن(.

شهداء الفضیله
الشهید آية الله 
السيد محمد باقر الصدر

نقصــد بمهــارات البحــث العلمــي الطريقــة المثاليــة نقصــد بمهــارات البحــث العلمــي الطريقــة المثاليــة 
مــن  الكثيــر  هنــاك  وبالتأكيــد  الأبحــاث،  مــن لإعــداد  الكثيــر  هنــاك  وبالتأكيــد  الأبحــاث،  لإعــداد 
الأســس والقواعــد فــي ذلــك؛ فالكتابــة البحثيــة الأســس والقواعــد فــي ذلــك؛ فالكتابــة البحثيــة 
والمقــالات  التدوينــات  مــن  غيرهــا  عــن  والمقــالات تختلــف  التدوينــات  مــن  غيرهــا  عــن  تختلــف 
النمطيــة، والتــي تهــدف إلــى عــرض أو وصف لشــيء النمطيــة، والتــي تهــدف إلــى عــرض أو وصف لشــيء 
معيــن فقــط، بينمــا البحــث العلمــي يلزمــه جوانــب معيــن فقــط، بينمــا البحــث العلمــي يلزمــه جوانــب 
لنتائــج ومقترحــات  النهايــة  فــي  لنتائــج ومقترحــات فكريــة تفضــي  النهايــة  فــي  فكريــة تفضــي 
تقــدم القيمــة، وهــو مــا يمكــن اكتســابه مــن خــلال تقــدم القيمــة، وهــو مــا يمكــن اكتســابه مــن خــلال 
كثيــرًا  ذلــك  ينقــص  حيــث  التدريبيــة؛  كثيــرًا الــدورات  ذلــك  ينقــص  حيــث  التدريبيــة؛  الــدورات 
ــاث  ــداد أبح ــي إع ــون ف ــن يرغب ــن؛ مم ــن الباحثي ــاث م ــداد أبح ــي إع ــون ف ــن يرغب ــن؛ مم ــن الباحثي م
علميــة، ســواء مــا يتعلــق بالماجســتير أو الدكتــوراه، علميــة، ســواء مــا يتعلــق بالماجســتير أو الدكتــوراه، 
تعلــم  فــي  يرغبــون  آخــر  إلــى صنــف  تعلــم بالإضافــة  فــي  يرغبــون  آخــر  إلــى صنــف  بالإضافــة 
مهــارات البحــث العلمــي، والعمــل فــي ميــدان إعــداد مهــارات البحــث العلمــي، والعمــل فــي ميــدان إعــداد 
الأبحــاث العلميــة، وتقديــم يــد العــون لإخوانهــم الأبحــاث العلميــة، وتقديــم يــد العــون لإخوانهــم 

وأخواتهــم مــن الباحثيــن والباحثــات الجــدد.وأخواتهــم مــن الباحثيــن والباحثــات الجــدد.
يمكــن  التــي  العلمــي  البحــث  مهــارات  يمكــن مــا  التــي  العلمــي  البحــث  مهــارات  ▪▪مــا 

التدريبيــة؟ الــدورات  مــن  التدريبيــة؟تعلمهــا  الــدورات  مــن  تعلمهــا 
مــن  الكثيــر  تشــمل  العلمــي  البحــث  مــن مهــارات  الكثيــر  تشــمل  العلمــي  البحــث  مهــارات 
الجوانــب، والتــي يمكــن التعــرف عليهــا عــن طريــق الجوانــب، والتــي يمكــن التعــرف عليهــا عــن طريــق 
الــدورات التدريبيــة، وســوف نلخــص تلــك الجوانــب الــدورات التدريبيــة، وســوف نلخــص تلــك الجوانــب 

ــي: ــا يل ــي:فيم ــا يل فيم
▪▪التعرف على أنواع الأبحاث العلمي:التعرف على أنواع الأبحاث العلمي:

هنــاك تصنيفــات مختلفــة للأبحــاث العلميــة، مثــل: هنــاك تصنيفــات مختلفــة للأبحــاث العلميــة، مثــل: 
والتصنيــف  المحتــوى،  لطبيعــة  وفقًــا  والتصنيــف التصنيــف  المحتــوى،  لطبيعــة  وفقًــا  التصنيــف 
ــود  ــا لوج ــف وفقً ــر، والتصني ــلوب التفكي ــا لأس ــود وفقً ــا لوج ــف وفقً ــر، والتصني ــلوب التفكي ــا لأس وفقً
مشــرفين مــن عدمــه، والتصنيــف وفقًــا لمجتمــع مشــرفين مــن عدمــه، والتصنيــف وفقًــا لمجتمــع 
الدراســة، والتصنيــف وفقًــا للهــدف، والتصنيــف مــن الدراســة، والتصنيــف وفقًــا للهــدف، والتصنيــف مــن 
حيــث أســلوب التنفيــذ، ويمكــن التعــرف علــى ذلــك حيــث أســلوب التنفيــذ، ويمكــن التعــرف علــى ذلــك 
ــة. ــدورات التدريبي ــق ال ــن طري ــتفيض ع ــكل مُس ــة.بش ــدورات التدريبي ــق ال ــن طري ــتفيض ع ــكل مُس بش

▪▪االتعرف على مناهج البحث العلمي:لتعرف على مناهج البحث العلمي:
ــرة  ــة كبي ــى درج ــي عل ــث العلم ــج البح ــد مناه ــرة تُع ــة كبي ــى درج ــي عل ــث العلم ــج البح ــد مناه تُع
التــي  الرئيســية  الوســيلة  فهــي  الأهميــة؛  التــي مــن  الرئيســية  الوســيلة  فهــي  الأهميــة؛  مــن 
تســاعد الباحــث فــي الوصــول بالبحــث إلــى بــر تســاعد الباحــث فــي الوصــول بالبحــث إلــى بــر 
ــى  ــتخدمة عل ــج المس ــك المناه ــف تل ــان، وتختل ــى الأم ــتخدمة عل ــج المس ــك المناه ــف تل ــان، وتختل الأم
لا  المثــال  ســبيل  فعلــى  البحــث،  نوعيــة  لا حســب  المثــال  ســبيل  فعلــى  البحــث،  نوعيــة  حســب 
إعــداد  فــي  الوصفــي  المنهــج  إعــداد الحصــر يســتخدم  فــي  الوصفــي  المنهــج  الحصــر يســتخدم 
ويســتخدم  الإنســانية،  أو  الاجتماعيــة  ويســتخدم الأبحــاث  الإنســانية،  أو  الاجتماعيــة  الأبحــاث 
المنهــج التجريبــي أو الكمــي فــي الأبحــاث العلميــة المنهــج التجريبــي أو الكمــي فــي الأبحــاث العلميــة 
الباحــث  يقــوم  أن  الممكــن  ومــن  الباحــث التطبيقيــة،  يقــوم  أن  الممكــن  ومــن  التطبيقيــة، 
باســتخدام أكثــر مــن منهــج علمــي فــي الوقــت باســتخدام أكثــر مــن منهــج علمــي فــي الوقــت 
ــا لشــروح  ــك وفقً ــة ذل ــع يمكــن معرف ــا لشــروح نفســه، وبالطب ــك وفقً ــة ذل ــع يمكــن معرف نفســه، وبالطب
ــي  ــة ف ــة المتخصص ــدورات التدريبي ــر ال ــة عب ــي عملي ــة ف ــة المتخصص ــدورات التدريبي ــر ال ــة عب عملي

العلمــي. البحــث  العلمــي.مهــارات  البحــث  مهــارات 
ــث  ــداف البح ــة أه ــة كتاب ــى كيفي ــرف عل ــث التع ــداف البح ــة أه ــة كتاب ــى كيفي ــرف عل ▪▪التع

ــي: ــي:العلم العلم
للبحــث العلمــي أهــداف علــى المســتوى العــام، للبحــث العلمــي أهــداف علــى المســتوى العــام، 
الأول  الجانــب  أساســين؛  جانبيــن  فــي  الأول وتتمثــل  الجانــب  أساســين؛  جانبيــن  فــي  وتتمثــل 
يتمثــل فــي إثــراء العلــم؛ مــن خــلال تأصيــل لنظريــة يتمثــل فــي إثــراء العلــم؛ مــن خــلال تأصيــل لنظريــة 
ــه  ــد يواج ــا ق ــة م ــي معالج ــب الثان ــة، والجان ــه علمي ــد يواج ــا ق ــة م ــي معالج ــب الثان ــة، والجان علمي
علــى  قدرتــه  مــن  تحــد  مشــاكل  مــن  علــى المجتمــع  قدرتــه  مــن  تحــد  مشــاكل  مــن  المجتمــع 
ــص  ــث متخص ــكل بح ــد ل ــور، ويوج ــوق والتط ــص التف ــث متخص ــكل بح ــد ل ــور، ويوج ــوق والتط التف
أهــداف تتعلــق بــه فقــط، وطريقــة صياغتهــا تتطلــب أهــداف تتعلــق بــه فقــط، وطريقــة صياغتهــا تتطلــب 
احترافيــة ومهــارة؛ نظــرًا لإمكانيــة الخلــط بيــن ذلــك احترافيــة ومهــارة؛ نظــرًا لإمكانيــة الخلــط بيــن ذلــك 
الجــزء وغيــره مــن الأجــزاء الأخــرى كالأهميــة مــن الجــزء وغيــره مــن الأجــزاء الأخــرى كالأهميــة مــن 
ــل؛  ــرح والتحلي ــه بالش ــم تناول ــا يت ــو م ــث، وه ــل؛ البح ــرح والتحلي ــه بالش ــم تناول ــا يت ــو م ــث، وه البح
مــن خــلال الــدورات التدريبيــة ويمثــل ذلــك إحــدى مــن خــلال الــدورات التدريبيــة ويمثــل ذلــك إحــدى 

ــي. ــث العلم ــارات البح ــي.مه ــث العلم ــارات البح مه
موضــوع  اختيــار  طريقــة  علــى  موضــوع التعــرف  اختيــار  طريقــة  علــى  ▪▪التعــرف 

العلمــي: العلمــي:البحــث  البحــث 
مهــارات  بيــن  مــن  البحــث  موضــوع  مهــارات اختيــار  بيــن  مــن  البحــث  موضــوع  اختيــار 
ــن  ــد م ــك لعدي ــع ذل ــة، ويخض ــي الهام ــث العلم ــن البح ــد م ــك لعدي ــع ذل ــة، ويخض ــي الهام ــث العلم البح
المحــددات، ومــن بينهــا أن يكــون موضــوع البحــث المحــددات، ومــن بينهــا أن يكــون موضــوع البحــث 
يتــم تضمينهــا  أن  يمكــن  يتــم تضمينهــا لــه مصــادر معلوماتيــة  أن  يمكــن  لــه مصــادر معلوماتيــة 

ــة،  ــة والمجتمعي ــدة العلمي ــق الفائ ــا يحق ــث؛ بم ــة، للبح ــة والمجتمعي ــدة العلمي ــق الفائ ــا يحق ــث؛ بم للبح
وكذلــك يجــث أن يتوافــق الموضــوع مــع تخصــص وكذلــك يجــث أن يتوافــق الموضــوع مــع تخصــص 
الباحــث، وأن يكــون الموضــوع حديــث، ولــم يســبق الباحــث، وأن يكــون الموضــوع حديــث، ولــم يســبق 
لأحــد أن تناولــه بالدراســة، وفــي حالــة كونــه مُثــارًا لأحــد أن تناولــه بالدراســة، وفــي حالــة كونــه مُثــارًا 
مــن قبــل؛ فيجــب أن يكــون الطــرح الحالــي مــن مــن قبــل؛ فيجــب أن يكــون الطــرح الحالــي مــن 

ــرة. ــر مُغاي ــة نظ ــرة.وجه ــر مُغاي ــة نظ وجه
▪▪التعــرف علــى أســلوب صياغــة عنــوان البحــث التعــرف علــى أســلوب صياغــة عنــوان البحــث 

لعلمي: لعلمي:ا ا
ــوان إحــدى مهــارات البحــث العلمــي،  ــوان إحــدى مهــارات البحــث العلمــي، صياغــة العن صياغــة العن
ــرف  ــا يع ــاك م ــوائي؛ فهن ــكل عش ــك بش ــم ذل ــرف ولا يت ــا يع ــاك م ــوائي؛ فهن ــكل عش ــك بش ــم ذل ولا يت
بمتغيــر البحــث الأساســي، والــذي يجــب أن يشــمله بمتغيــر البحــث الأساســي، والــذي يجــب أن يشــمله 
ــات  ــن الكلم ــدد م ــدد مح ــاك ع ــك هن ــوان، وكذل ــات العن ــن الكلم ــدد م ــدد مح ــاك ع ــك هن ــوان، وكذل العن
يجــب أن يحتويهــا العنــوان، وأبعــاد أخــرى متنوعــة يجــب أن يحتويهــا العنــوان، وأبعــاد أخــرى متنوعــة 
يجــب أن ينتهجهــا الباحــث فــي ســبيل ســوق عنــوان يجــب أن ينتهجهــا الباحــث فــي ســبيل ســوق عنــوان 
جيــد؛ يُســهم فــي خــروج الدراســة علــى الوجــه جيــد؛ يُســهم فــي خــروج الدراســة علــى الوجــه 
ــل  ــه بالتفصي ــرف علي ــن التع ــا يمك ــو م ــل، وه ــل الأمث ــه بالتفصي ــرف علي ــن التع ــا يمك ــو م ــل، وه الأمث

ــة. ــة ذات الصل ــدورات التدريبي ــر ال ــة.عب ــة ذات الصل ــدورات التدريبي ــر ال عب
لإعــداد  المثاليــة  الطريقــة  علــى  لإعــداد التعــرف  المثاليــة  الطريقــة  علــى  ▪▪التعــرف 

البحــث: البحــث:مقدمــة  مقدمــة 
إعــداد مقدمــة البحــث إحــدى مهــارات البحــث إعــداد مقدمــة البحــث إحــدى مهــارات البحــث 
ــا؛  ــا مُنضبطً ــلوبًا لغويًّ ــب أس ــة، وتتطل ــي الهام ــا؛ العلم ــا مُنضبطً ــلوبًا لغويًّ ــب أس ــة، وتتطل ــي الهام العلم
ويجــب  مباشــرة،  العنــوان  بعــد  تأتــي  ويجــب فالمقدمــة  مباشــرة،  العنــوان  بعــد  تأتــي  فالمقدمــة 
أن تُكتــب فــي عــدد محــدد مــن الصفحــات، وأن أن تُكتــب فــي عــدد محــدد مــن الصفحــات، وأن 
تحتــوي علــى شــرح لأســباب اختيــار مشــكلة أو تحتــوي علــى شــرح لأســباب اختيــار مشــكلة أو 
موضــوع البحــث، وكذلــك ينبغــي أن تدعــم بقرائــن موضــوع البحــث، وكذلــك ينبغــي أن تدعــم بقرائــن 

دينيــة علــى حســب توجهــات البحــث.دينيــة علــى حســب توجهــات البحــث.
▪▪التعرف على طرق اختيار عينة الدراسة:التعرف على طرق اختيار عينة الدراسة:

الأفــراد،  مــن  مجموعــة  تعنــي  الدراســة  الأفــراد، عينــة  مــن  مجموعــة  تعنــي  الدراســة  عينــة 
ويطلــق عليهــم مســميات مختلفــة مثــل المفحوصين ويطلــق عليهــم مســميات مختلفــة مثــل المفحوصين 
ــتخدام  ــيع اس ــن، ويش ــتجيبين أو المبحوثي ــتخدام أو المس ــيع اس ــن، ويش ــتجيبين أو المبحوثي أو المس
ــي  ــة، والت ــاث الاجتماعي ــي الأبح ــة ف ــلوب العين ــي أس ــة، والت ــاث الاجتماعي ــي الأبح ــة ف ــلوب العين أس
شــيوع  مــدى  علــى  للتعــرف  معلومــات؛  شــيوع تتطلــب  مــدى  علــى  للتعــرف  معلومــات؛  تتطلــب 
علــى  التعــرف  وكذلــك  العينــة،  مــن  علــى الإشــكالية  التعــرف  وكذلــك  العينــة،  مــن  الإشــكالية 
ــرات  ــن المتغي ــة بي ــاد العلاق ــدف إيج ــببات، به ــرات المس ــن المتغي ــة بي ــاد العلاق ــدف إيج ــببات، به المس
البحثيــة، وهنــاك الكثيــر مــن الطــرق لاختيــار عينــة البحثيــة، وهنــاك الكثيــر مــن الطــرق لاختيــار عينــة 
الدراســة، ويتطلــب ذلــك معرفــة بعلــم الإحصــاء، الدراســة، ويتطلــب ذلــك معرفــة بعلــم الإحصــاء، 
وهــو مــا يمكــن تناولــه بالشــرح والتفصيــل عــن وهــو مــا يمكــن تناولــه بالشــرح والتفصيــل عــن 
طريــق الــدورات التدريبيــة كإحــدى مهــارات البحــث طريــق الــدورات التدريبيــة كإحــدى مهــارات البحــث 

العلمــي الأساســية.العلمــي الأساســية.
▪▪التعــرف علــى أســلوب صياغــة أســئلة البحــث التعــرف علــى أســلوب صياغــة أســئلة البحــث 

أو الفرضيــات:أو الفرضيــات:
صياغــة أســئلة البحــث أو الفرضيــات مــن بيــن صياغــة أســئلة البحــث أو الفرضيــات مــن بيــن 
مــن  ولــكل  الأساســية،  العلمــي  البحــث  مــن مهــارات  ولــكل  الأساســية،  العلمــي  البحــث  مهــارات 
أســئلة البحــث وفرضياتــه اســتخدام معيــن، وهنــاك أســئلة البحــث وفرضياتــه اســتخدام معيــن، وهنــاك 
طــرق متنوعــة لصياغتهمــا، ويتطلــب ذلــك خبــرات طــرق متنوعــة لصياغتهمــا، ويتطلــب ذلــك خبــرات 
كثيــرة، وهــو مــا يمكــن أن يلتمســه طالبــو العلــم مــن كثيــرة، وهــو مــا يمكــن أن يلتمســه طالبــو العلــم مــن 

ــة. ــدورات التدريبي ــة.ال ــدورات التدريبي ال
ــات  ــي للبيان ــل الإحصائ ــى التحلي ــرف عل ــات التع ــي للبيان ــل الإحصائ ــى التحلي ــرف عل ▪▪التع

ــام: ــام:الخ الخ
ــه دور كبيــر فــي إعــداد الأبحــاث  ــه دور كبيــر فــي إعــداد الأبحــاث علــم الإحصــاء ل علــم الإحصــاء ل
وتبويــب  ترتيــب  يمكــن  طريقــه  فعــن  وتبويــب العلميــة؛  ترتيــب  يمكــن  طريقــه  فعــن  العلميــة؛ 
وتحليــل المعلومــات والبيانــات، والتــي يتحصــل وتحليــل المعلومــات والبيانــات، والتــي يتحصــل 
بهــدف  الدراســة،  عينــات  مــن  الباحــث  بهــدف عليهــا  الدراســة،  عينــات  مــن  الباحــث  عليهــا 
تعضــد  مثاليــة؛  وبراهيــن  قرائــن  إلــى  تعضــد الوصــول  مثاليــة؛  وبراهيــن  قرائــن  إلــى  الوصــول 
خــلال  ومــن  التوجهــات،  أو  الفــروض  أحــد  خــلال مــن  ومــن  التوجهــات،  أو  الفــروض  أحــد  مــن 
الــدورات التدريبيــة يتــم تعلــم ذلــك؛ بالإضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة يتــم تعلــم ذلــك؛ بالإضافــة إلــى 
ــتخدام  ــم اس ــي، وتعل ــب العمل ــك بالحاس ــران ذل ــتخدام اقت ــم اس ــي، وتعل ــب العمل ــك بالحاس ــران ذل اقت
التطبيقــات الحديــث التــي تســتخدم فــي التحليــل التطبيقــات الحديــث التــي تســتخدم فــي التحليــل 
 ، ،SPSSSPSS وتطبيــق ، وتطبيــق ،SASSAS الإحصائــي، مثــل برنامــج الإحصائــي، مثــل برنامــج
وتطبيــق الإكســيل وتطبيــق الإكســيل EXCELEXCEL، ولــكل منهــا أســلوب ، ولــكل منهــا أســلوب 
وطريقــة فــي ترميــز وإدخــال البيانــات، واســتخدام وطريقــة فــي ترميــز وإدخــال البيانــات، واســتخدام 

المعــادلات.المعــادلات.
▪▪التعــرف علــى طريــق اختيــار أداة الدراســة التعــرف علــى طريــق اختيــار أداة الدراســة 

والحصــول علــى المعلومــات مــن المبحوثيــن:والحصــول علــى المعلومــات مــن المبحوثيــن:
ذلــك  بيــن  ومــن  متنوعــة،  الدراســة  ذلــك أدوات  بيــن  ومــن  متنوعــة،  الدراســة  أدوات 
الاســتبيان، والــذي يوجــد لــه أنــواع كثيــرة بالتبعيــة، الاســتبيان، والــذي يوجــد لــه أنــواع كثيــرة بالتبعيــة، 
وبالمثــل المقابلــة، وبطاقــة الملاحظــة، والاختبــارات، وبالمثــل المقابلــة، وبطاقــة الملاحظــة، والاختبــارات، 
وخطــوات  معينــة،  تجهيــزات  أداة  كل  وخطــوات وتتطلــب  معينــة،  تجهيــزات  أداة  كل  وتتطلــب 
بهــا،  يلــم  أن  الباحــث  علــى  ينبغــي  بهــا، وإجــراءات  يلــم  أن  الباحــث  علــى  ينبغــي  وإجــراءات 
والهــدف هــو جمــع المعلومــات مــن المفحوصيــن والهــدف هــو جمــع المعلومــات مــن المفحوصيــن 
العلمــي،  البحــث  تدعيــم  ســبيل  فــي  العلمــي، بكفــاءة،  البحــث  تدعيــم  ســبيل  فــي  بكفــاءة، 
ــة،  ــي الضروري ــث العلم ــارات البح ــدى مه ــي إح ــة، وه ــي الضروري ــث العلم ــارات البح ــدى مه ــي إح وه
والتــي يمكــن اكتســابها عبــر الــدورات التدريبيــة والتــي يمكــن اكتســابها عبــر الــدورات التدريبيــة 

لمتخصصــة. لمتخصصــة.ا ا
فــي  المراجــع  توثيــق  طــرق  علــى  فــي التعــرف  المراجــع  توثيــق  طــرق  علــى  ▪▪التعــرف 

العلمــي: العلمــي:البحــث  البحــث 
المراجــع تعنــي الكتــب أو المصــادر أو المؤلفــات المراجــع تعنــي الكتــب أو المصــادر أو المؤلفــات 
مــن  الباحثــون؛  بهــا  يســتعين  التــي  المقــالات  مــن أو  الباحثــون؛  بهــا  يســتعين  التــي  المقــالات  أو 
مشــكلة  أو  موضــوع  عــن  النقــاب  كشــف  مشــكلة أجــل  أو  موضــوع  عــن  النقــاب  كشــف  أجــل 
علميــة معينــة، وينبغــي علــى الباحثيــن توثيــق هــذه علميــة معينــة، وينبغــي علــى الباحثيــن توثيــق هــذه 
المراجــع، بمعنــي الإشــارة إلــى المؤلفيــن فــي البحث، المراجــع، بمعنــي الإشــارة إلــى المؤلفيــن فــي البحث، 
وذلــك مــن بــاب الأمانــة العلميــة، وذلــك مــن مهــارات وذلــك مــن بــاب الأمانــة العلميــة، وذلــك مــن مهــارات 
البحــث العلمــي المحوريــة، والتــي يجــب أن يلــم بهــا البحــث العلمــي المحوريــة، والتــي يجــب أن يلــم بهــا 
ــاك  ــوي، وهن ــكل فوض ــر بش ــور لا تم ــث؛ فالأم ــاك الباح ــوي، وهن ــكل فوض ــر بش ــور لا تم ــث؛ فالأم الباح
أســاليب معينــة ومنهجيــة توثــق بــه المراجــع، ومــن أســاليب معينــة ومنهجيــة توثــق بــه المراجــع، ومــن 
ــدورات  ــر ال ــا عب ــن معرفته ــي يمك ــرق الت ــم الط ــدورات أه ــر ال ــا عب ــن معرفته ــي يمك ــرق الت ــم الط أه
التدريبيــة كل مــن طريقــة جمعيــة اللغــات الحديثــة التدريبيــة كل مــن طريقــة جمعيــة اللغــات الحديثــة 
HARVARDHARVARD، وطريقــة ، وطريقــة  وكذلــك طريقــة  وكذلــك طريقــة ،   ،MLAMLA
ولــكل  ولــكل ،   ،APAAPA الأمريكيــة  النفــس  علــم  الأمريكيــة جمعيــة  النفــس  علــم  جمعيــة 

ــا. ــة به ــا المتعلق ــة إجراءاته ــا.طريق ــة به ــا المتعلق ــة إجراءاته طريق
لكتابــة  المثالــي  الأســلوب  علــى  لكتابــة التعــرف  المثالــي  الأســلوب  علــى  ▪▪التعــرف 

البحثــي: البحثــي:المحتــوى  المحتــوى 
يُعــد المحتــوى البحثــي أو صُلــب البحــث مــن أهــم يُعــد المحتــوى البحثــي أو صُلــب البحــث مــن أهــم 
الأجــزاء، ويتطلَّــب عــددًا كبيــرًا مــن الصفحــات، الأجــزاء، ويتطلَّــب عــددًا كبيــرًا مــن الصفحــات، 
ومــن المهــم أن يكــون هنــاك أســلوب منظــم فــي ومــن المهــم أن يكــون هنــاك أســلوب منظــم فــي 
ــة، وبعيــدًا عــن الحشــو والتكــرار، مــع تجنــب  ــة، وبعيــدًا عــن الحشــو والتكــرار، مــع تجنــب الكتاب الكتاب
بيــن  مــن  وهــذا  والنحويــة،  الإملائيــة  بيــن الأخطــاء  مــن  وهــذا  والنحويــة،  الإملائيــة  الأخطــاء 
مهــارات البحــث العلمــي، والتــي يمكــن أن تكتســب مهــارات البحــث العلمــي، والتــي يمكــن أن تكتســب 
مــن خــلال الــدورات التدريبيــة، وعلــى أيدي أســاتذة مــن خــلال الــدورات التدريبيــة، وعلــى أيدي أســاتذة 

متخصصيــن.متخصصيــن.
النتائــج  اســتخلاص  كيفيــة  علــى  النتائــج التعــرف  اســتخلاص  كيفيــة  علــى  ▪▪التعــرف 

والمقترحــات: التوصيــات  والمقترحــات:وكتابــة  التوصيــات  وكتابــة 
ــج مــن المحتــوى البحــث، ومــن  ــج مــن المحتــوى البحــث، ومــن اســتخلاص النتائ اســتخلاص النتائ
ــي  ــث العلم ــارات البح ــن مه ــن بي ــة م ــة الدراس ــي عين ــث العلم ــارات البح ــن مه ــن بي ــة م ــة الدراس عين
ــس  ــة، ونف ــة منهجي ــول وطريق ــا أص ــية، وله ــس الرئيس ــة، ونف ــة منهجي ــول وطريق ــا أص ــية، وله الرئيس
والمقترحــات،  التوصيــات  لكتابــة  بالنســبة  والمقترحــات، الأمــر  التوصيــات  لكتابــة  بالنســبة  الأمــر 
وبالطبــع فــي حالــة الانخــراط بالــدورات التدريبيــة وبالطبــع فــي حالــة الانخــراط بالــدورات التدريبيــة 
ذات الصلــة؛ ســوف يتحقــق للباحــث المــراد فــي ذات الصلــة؛ ســوف يتحقــق للباحــث المــراد فــي 

ــك. ــة ذل ــك.معرف ــة ذل معرف
البحــث  خاتمــة  كتابــة  علــى  البحــث التعــرف  خاتمــة  كتابــة  علــى  ▪▪التعــرف 

: لمنضبطــة :ا لمنضبطــة ا
للخاتمــة البحثيــة أصــول وقواعــد هامــة، وهــي للخاتمــة البحثيــة أصــول وقواعــد هامــة، وهــي 
مــن بيــن مهــارات البحــث العلمــي، وتتطلــب لغــة مــن بيــن مهــارات البحــث العلمــي، وتتطلــب لغــة 
ــي  ــث ف ــه البح ــا تضمن ــطًا لم ــا مبس ــيطة، وعرضً ــي بس ــث ف ــه البح ــا تضمن ــطًا لم ــا مبس ــيطة، وعرضً بس
جمــل مختصــرة، وكثيــر مــن الأمــور الأخــرى التــي جمــل مختصــرة، وكثيــر مــن الأمــور الأخــرى التــي 
ــا؛ مــن خــلال  ــرات الخاصــة به ــا؛ مــن خــلال يمكــن اكتســاب الخب ــرات الخاصــة به يمكــن اكتســاب الخب

الــدورات التدريبيــة.الــدورات التدريبيــة.
▪▪مهــارات البحــث العلمــي الأخــرى التــي يمكــن مهــارات البحــث العلمــي الأخــرى التــي يمكــن 

تعلمهــا مــن خــلال الــدورات التدريبيــة:تعلمهــا مــن خــلال الــدورات التدريبيــة:
الملخــص  كتابــة  كيفيــة  ذلــك  بيــن  الملخــص ومــن  كتابــة  كيفيــة  ذلــك  بيــن  ومــن 
وأســلوب  العلمــي،  البحــث  فــي  وأســلوب والمســتخلص  العلمــي،  البحــث  فــي  والمســتخلص 
ــداء  ــة الإه ــك كتاب ــة، وكذل ــكلة العلمي ــة المش ــداء صياغ ــة الإه ــك كتاب ــة، وكذل ــكلة العلمي ــة المش صياغ
ــد  ــر الناق ــة التفكي ــتير، وكيفي ــص الماجس ــا يخ ــد فيم ــر الناق ــة التفكي ــتير، وكيفي ــص الماجس ــا يخ فيم
فيمــا يخــص الدراســات الســابقة، وأســلوب كتاباتهــا.فيمــا يخــص الدراســات الســابقة، وأســلوب كتاباتهــا.
المصدر: موقع مبتعث للدراسات والاستشارات المصدر: موقع مبتعث للدراسات والاستشارات 
الاكاديميةالاكاديمية

مهارات البحث العلميمهارات البحث العلمي
▪▪فنفن
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▪اسمه وكنيته ونسبه
السيّد  ابن  تقي  محمّد  الله،  عبد  أبو  السيّد 
عبد الرزاق ابن السيّد عبد الجواد الموسوي 

الإصفهاني.

▪ولادته
الأوُلى 1301ه  الخامس من جمادى  ولد في 

بمدينة إصفهان في إيران.

▪من أقوال العلماء فيه
الحبيب  المعلّم  علي  محمّد  الشيخ  1ـ 
علماء  كبار  »من  الأمالي:  في   آبادي
كثير  كان  الأجلّاء  وساداتها  إصفهان 
الواردة في  والآثار  الأخبار  الاشتغال بجمع 

.»الإمام المهدي
الحبيب  المعلّم  علي  محمّد  الشيخ  2ـ 
سيّداً  »وكان  الآثار:  مكارم  في   آبادي
نجيباً، وفقيهاً أديباً، ومن العلماء الممتازين 

بإصفهان، كان له خطّ مليح وشعر جيّد«.
في   الطهراني بزرك  آقا  الشيخ  قال  3ـ 

نقباء البشر: »عالم فاضل، وخطيب بارع«.

▪دراسته
درس العلوم الدينية في مسقط رأسه حتّى 

أصبح عالماً من علماء إصفهان.

▪من أساتذته
محمود  السيّد  الرزاق،  عبد  السيّد  أبوه 
القاسم  أبو  السيّد  الإصفهاني،  الحسيني 
الكريم  عبد  الشيخ  الإصفهاني،  الدهكردي 
البروجردي  الدين  منير  الشيخ  الجزي، 
الشيخ  الإمامي،  بديع  السيّد  الإصفهاني، 
محمّد الكاشاني المعروف بالآخوند الكاشي.

▪من صفاته وأخلاقه
اللــه  بذكــر  والتلهّــج  الرفيعــة  الأخــلاق 
ــت واضحــة  ــي كان ــات الت ــى مــن الصف تعال
بشــكل جلــي عليــه، ممّــا حــدا بــه إلــى 
ــلوك،  ــير والس ــان والس ــق العرف ــاذ طري اتّخ
ــن  ــلاء م ــر ج ــة أكث ــة ثالث ــرت صف ــمّ ظه ث
وتعلّقــه  الكبيــر  عشــقه  وهــي:  الأوّلييــن 
العجيــب بصاحــب الزمــان حتّــى وصــل 
ــد  ــام، فق ــع الإم ــاة م ــة الملاق ــى مرحل إل
تشــرّف برؤيتــه فــي المنــام، وأمــره بإتمــام 
ــه وأن يُســمّيه ب‍ـ)مكيــال المــكارم فــي  كتاب

فوائــد الدعــاء للقائــم(.

▪من نشاطاته
مشهد  مسجد  في  الجماعة  صلاة  إقامته 
بن  الحسن  بن  زيد  بن  إسماعيل  السيّد 
بمدينة   طالب أبي  بن  علي  بن  الحسن 

إصفهان.

▪من مؤلّفاته
الدعــاء  فوائــد  فــي  المــكارم  مكيــال 
ــي  ــام ف ــة الأن ــدان(، وظيف ــم )مجلّ للقائ
زمــن غيبــة الإمــام، تفســير القــرآن الكريــم، 
والبيــان،  المعانــي  فــي  الجنــان  بســاتين 
آداب صــلاة الليــل، توضيــح الشــواهد فــي 
ــواهد،  ــع الش ــاب جام ــواهد كت ــح ش توضي
الإعــراب،  علــم  إلــى  الطــلّاب  ترغيــب 
أنيــس المتفرّديــن، تُحفــة المتأدّبيــن فــي 
شــرح هدايــة الطالبيــن، كتــاب المنابــر فــي 
المواعــظ، محاســن الأديــب فــي دقائــق 

الأعاريــب.
تذكرة  الفارسية:  باللغة  مؤلّفاته  ومن 
أبواب  المتعلّمين،  آداب  نظم  في  الطالبين 
الكفّار  قاصم  الجمعات،   آداب  في  الجنّات 
الأبصار في فضيلة  الأخيار، نور  في عقائد 
الدعاء  فضل  في  الغنائم  كنز  الانتظار، 

للقائم، سراج القبور في آداب صلاة الليل.

▪وفاته
شهر  من  والعشرين  الخامس  في   تُوفّي
ودُفن  إصفهان،  بمدينة  1348ه‍  رمضان  
قبر  بجوار  بأصفهان  فولاد  تخت  بمقبرة 

والده، وقبره معروف يُزار.

علــــمــــاء وأعــــلام

السيد محمد تقي الموسوي الإصفهاني

ــة،  ــة، الجهــد هــو عنصــر مــن عناصــر الخيــر والفضيل الجهــد هــو عنصــر مــن عناصــر الخيــر والفضيل
والمــراد بالجهــد هنــا ـ بضــمّ الجيــم وقــد تفتــح ـ أن والمــراد بالجهــد هنــا ـ بضــمّ الجيــم وقــد تفتــح ـ أن 
ــك مــن طاقــة لمقاومــة  ــك مــن طاقــة لمقاومــة يســتخدم المــرء كلّ مــا يمل يســتخدم المــرء كلّ مــا يمل
مــا يصــدّه عــن الاســتقامة والخلــق الكريــم فــي مــا يصــدّه عــن الاســتقامة والخلــق الكريــم فــي 
نيــا كلّهــا نضــال وكفــاح، وهــل  نيــا كلّهــا نضــال وكفــاح، وهــل نشــاطه وســلوكه. والدُّ نشــاطه وســلوكه. والدُّ
ظفــر الإنســان بشــيء منهــا إلّا بســعي وجهــد، أو ظفــر الإنســان بشــيء منهــا إلّا بســعي وجهــد، أو 
ــاذق؟ ــدؤوب الح ــكادح وال ــدّ ال ــر المج ــا غي ــح فيه ــاذق؟نج ــدؤوب الح ــكادح وال ــدّ ال ــر المج ــا غي ــح فيه نج
ــرك  ــب وت ــل الواج ــو فع ــان، فه ــن والإيم ي ــا الدِّ ــرك أمّ ــب وت ــل الواج ــو فع ــان، فه ــن والإيم ي ــا الدِّ أمّ
فــي  والفــرق  الأخــلاق،  تمامــاً  ومثلــه  فــي الحــرام،  والفــرق  الأخــلاق،  تمامــاً  ومثلــه  الحــرام، 
عنــد  اســمه  الفقهــي  فالواجــب  التســمية.  عنــد اللغــة  اســمه  الفقهــي  فالواجــب  التســمية.  اللغــة 
ــة،  ــة، والحــرام شــرّ ورذيل ــر وفضيل ــن خي ــة، الأخلاقيي ــة، والحــرام شــرّ ورذيل ــر وفضيل ــن خي الأخلاقيي
ــى إلّا عــن  ــر، ولا ينه ــر إلّا بخي ــه ســبحانه لا يأم ــى إلّا عــن والل ــر، ولا ينه ــر إلّا بخي ــه ســبحانه لا يأم والل
شــرّ، ولابــدّ للتنفيــذ والطاعــة مــن مكافحــة الشــهوة شــرّ، ولابــدّ للتنفيــذ والطاعــة مــن مكافحــة الشــهوة 
العاتيــة الناهيــة عــن الخيــر وفعلــه، ومقاومــة الهــوى العاتيــة الناهيــة عــن الخيــر وفعلــه، ومقاومــة الهــوى 

ــة. ــرّ والرذيل ــرك الش ــس لت ــة.المعاك ــرّ والرذيل ــرك الش ــس لت المعاك
والمحرمــات  الواجبــات  يُســمّون  والمحرمــات والفقهــاء  الواجبــات  يُســمّون  والفقهــاء 
بالتكاليــف الشــرعية، والأخلاقيــون يُســمّون هــذه بالتكاليــف الشــرعية، والأخلاقيــون يُســمّون هــذه 
ــاء:  ــول الفقه ــركاً، ويق ــلاً أو ت ــزام فع ــف بالإل ــاء: التكالي ــول الفقه ــركاً، ويق ــلاً أو ت ــزام فع ــف بالإل التكالي
يجــب علــى المكلَّــف إطاعــة التكليــف وامتثالــه، يجــب علــى المكلَّــف إطاعــة التكليــف وامتثالــه، 
ويقــول الأخلاقيــون: الإنســان مســؤول عــن الإلــزام، ويقــول الأخلاقيــون: الإنســان مســؤول عــن الإلــزام، 
فــي  اللــه  لوجــه  النيّــة  الفقهــاء  يشــترط  فــي وأيضــاً  اللــه  لوجــه  النيّــة  الفقهــاء  يشــترط  وأيضــاً 
العبــادة، وأهــل الأخــلاق يوجبــون فعــل الخيــر لوجــه العبــادة، وأهــل الأخــلاق يوجبــون فعــل الخيــر لوجــه 
الخيــر، وبهــذا يلتقــي الفريقــان علــى صعيــد واحــد الخيــر، وبهــذا يلتقــي الفريقــان علــى صعيــد واحــد 

فــي الإلــزام والمســؤولية والنيّــة.فــي الإلــزام والمســؤولية والنيّــة.
والجــزاء يبحثــه الأخلاقيــون وعلمــاء الــكلام دون والجــزاء يبحثــه الأخلاقيــون وعلمــاء الــكلام دون 
ــم  ــا الجهــد، فيُبحــث فــي التصــوّف وعل ــم الفقهــاء، أمّ ــا الجهــد، فيُبحــث فــي التصــوّف وعل الفقهــاء، أمّ

الأخــلاق.الأخــلاق.
▪▪طريق الحقّ والفضيلة:طريق الحقّ والفضيلة:

لا شــيء أكثــر مــن العقبــات فــي طريــق الحــقّ لا شــيء أكثــر مــن العقبــات فــي طريــق الحــقّ 
ــيء  ــن كلّ ش ــإنّ ثم ــدع، ف ــة، ولا ب ــر والفضيل ــيء والخي ــن كلّ ش ــإنّ ثم ــدع، ف ــة، ولا ب ــر والفضيل والخي
اللــه  عنــد  الجنّــة  ثمــن  أنّ  عرفنــا  وإذا  اللــه بحســبه،  عنــد  الجنّــة  ثمــن  أنّ  عرفنــا  وإذا  بحســبه، 

ســبحانه النهــي عــن الهــوى، كمــا جــاء فــي الآيــة ســبحانه النهــي عــن الهــوى، كمــا جــاء فــي الآيــة 4040  
ــا أن تنفيــذ هــذا النهــي صعــب  ــا أن تنفيــذ هــذا النهــي صعــب مــن النازعــات، عرفن مــن النازعــات، عرفن
مســتصعب، لأنّ كلّ شــيء مــن هــذا القبيــل يــكاد مســتصعب، لأنّ كلّ شــيء مــن هــذا القبيــل يــكاد 
ــس  ــراض. ألي ــواء والأغ ــرة الأه ــى صخ ــم عل ــس يتحطّ ــراض. ألي ــواء والأغ ــرة الأه ــى صخ ــم عل يتحطّ
ــاً  ــخصية تلقائي ــه الش ــدوداً بمنافع ــرء مش ــوى الم ــاً ه ــخصية تلقائي ــه الش ــدوداً بمنافع ــرء مش ــوى الم ه
ــذه  ــن ه ــي ع ــواه نه ــن ه ــي ع ــاً؟ وإذاً فالنه ــذه وعاطفي ــن ه ــي ع ــواه نه ــن ه ــي ع ــاً؟ وإذاً فالنه وعاطفي
ــا، قــال رســول اللــه؟ص؟  ــذات، ومــن هن ــا، قــال رســول اللــه؟ص؟ المنافــع بال ــذات، ومــن هن المنافــع بال
وهــو عائــد مــن بعــض غزواتــه: »رجعنــا مــن الجهــاد وهــو عائــد مــن بعــض غزواتــه: »رجعنــا مــن الجهــاد 
ــر  ــام أمي ــال الإم ــر«. وق ــاد الأكب ــى الجه ــر إل ــر الأصغ ــام أمي ــال الإم ــر«. وق ــاد الأكب ــى الجه ــر إل الأصغ
المؤمنيــنالمؤمنيــن: »الحــقّ ثقيــل مــريء، والباطــل خفيــف : »الحــقّ ثقيــل مــريء، والباطــل خفيــف 

ــيء«. ــيء«.وب وب
ــنّ  ــه، فيظ ــرء بجهل ــل الم ــح، أن يجه ــح القبي ــنّ وأقب ــه، فيظ ــرء بجهل ــل الم ــح، أن يجه ــح القبي وأقب
الخيــر شــرّاً، والشــرّ خيــراً، وقــد يُســيء بهــذا الجهــل الخيــر شــرّاً، والشــرّ خيــراً، وقــد يُســيء بهــذا الجهــل 
إلــى نفســه وهــو يحســب أنّــه يحســن إليهــا صنعــاً!. إلــى نفســه وهــو يحســب أنّــه يحســن إليهــا صنعــاً!. 
ــم.  ــن العل ــيء م ــي بش ــي ذرّ: »اطرفن ــل لأب ــال رج ــم. ق ــن العل ــيء م ــي بش ــي ذرّ: »اطرفن ــل لأب ــال رج ق
ــبّ  ــن تح ــى مَ ــيء إل ــدرت أن لا تُس ــه: إن ق ــال ل ــبّ فق ــن تح ــى مَ ــيء إل ــدرت أن لا تُس ــه: إن ق ــال ل فق
فافعــل. فقــال لــه الرجــل: وهــل رأيــت أحــداً يُســيء فافعــل. فقــال لــه الرجــل: وهــل رأيــت أحــداً يُســيء 
ــه؟ قــال: نعــم، نفســك أحــبّ الأنفُــس  ــن يحبّ ــى مَ ــه؟ قــال: نعــم، نفســك أحــبّ الأنفُــس إل ــن يحبّ ــى مَ إل
ــه فقــد أســأت إليهــا«. ــه فقــد أســأت إليهــا«.إليــك، فــاذا أنــت عصيــت الل إليــك، فــاذا أنــت عصيــت الل

وقســم المؤلّفــون فــي الأخــلاق الجهــد إلــى روحــي وقســم المؤلّفــون فــي الأخــلاق الجهــد إلــى روحــي 
وبدنــي، وأطالــوا الــكلام عــن الثانــي بــلا طائــل، لأنّ وبدنــي، وأطالــوا الــكلام عــن الثانــي بــلا طائــل، لأنّ 
ــة مــن  ــة مــن الســعي والكــدح مــن أجــل الــرزق وســدّ الخلّ الســعي والكــدح مــن أجــل الــرزق وســدّ الخلّ
ضــرورات الحيــاة، ولا أحــد يســأل الــزارع لمــاذا ضــرورات الحيــاة، ولا أحــد يســأل الــزارع لمــاذا 
تــزرع؟ والعامــل لمــاذا تعمــل؟ ومَــن تــوكّأ علــى غيــره تــزرع؟ والعامــل لمــاذا تعمــل؟ ومَــن تــوكّأ علــى غيــره 
لعجــز فمعــه عــذره، علــى أنّ فئــة مــن الفلاســفة لعجــز فمعــه عــذره، علــى أنّ فئــة مــن الفلاســفة 
ــب أن  ــزه يج ــل لعج ــتهلك ولا يعم ــن يس ــوا: »مَ ــب أن قال ــزه يج ــل لعج ــتهلك ولا يعم ــن يس ــوا: »مَ قال

ــرك للمــوت«. ــرك للمــوت«.يُت يُت
وتومــار  ونيتشــه  وبيكــون  أفلاطــون  وتومــار ومنهــم  ونيتشــه  وبيكــون  أفلاطــون  ومنهــم 
وصاحــب الإنســان هــذا المجهــول، وهــو مــن أقطــاب وصاحــب الإنســان هــذا المجهــول، وهــو مــن أقطــاب 
القــرن العشــرين، وبعــض الشــعوب تتــرك العجــزة القــرن العشــرين، وبعــض الشــعوب تتــرك العجــزة 
فــي مجاهــل الصحــراء )مجلــة عالــم الفكــر الكويتية فــي مجاهــل الصحــراء )مجلــة عالــم الفكــر الكويتية 

العــدد الثالــث مــن المجلــد الرابــع(، وشــعوب أُخــرى العــدد الثالــث مــن المجلــد الرابــع(، وشــعوب أُخــرى 
ــه. ــح الهــرم العاجــز وتأكل ــه.فــي هــذا العصــر تذب ــح الهــرم العاجــز وتأكل فــي هــذا العصــر تذب

أمّــا الجهــد البدنــي فــي عبــادة اللــه ســبحانه، فقــد أمّــا الجهــد البدنــي فــي عبــادة اللــه ســبحانه، فقــد 
كان منــذ زمــان، حيــث كان لحيــاة الــروح آثارهــا كان منــذ زمــان، حيــث كان لحيــاة الــروح آثارهــا 
ــى  ــون عل ــاد يحرص ــن العب ــر م ــا، وكان الكثي ــى وثماره ــون عل ــاد يحرص ــن العب ــر م ــا، وكان الكثي وثماره
ــك  ــن ذل ــر م ــب، وأذك ــى الواج ــم عل ــدب حرصه ــك الن ــن ذل ــر م ــب، وأذك ــى الواج ــم عل ــدب حرصه الن
ــال  ــه، ق ــي منزلت ــن نفس ــزل م ــه ن ــداً، لأنّ ــالاً واح ــال مث ــه، ق ــي منزلت ــن نفس ــزل م ــه ن ــداً، لأنّ ــالاً واح مث
ــا  ــا أب ــه ي ــك الل ــد: »يرحم ــرة العاب ــي ميس ــل لأب ــا رج ــا أب ــه ي ــك الل ــد: »يرحم ــرة العاب ــي ميس ــل لأب رج
ميســرة، أتجهــد نفســك فــي العبــادة، واللــه ذو رحمــة ميســرة، أتجهــد نفســك فــي العبــادة، واللــه ذو رحمــة 
واســعة؟! فقــال لــه أبــو ميســرة: هــل رأيــت منــي مــا واســعة؟! فقــال لــه أبــو ميســرة: هــل رأيــت منــي مــا 
يــدلّ علــى القنــوط مــن رحمــة اللــه؟ إنّ رحمــة اللــه يــدلّ علــى القنــوط مــن رحمــة اللــه؟ إنّ رحمــة اللــه 
قريــب مــن المحســنين«، فليــس لأحــد أن يعتمــد قريــب مــن المحســنين«، فليــس لأحــد أن يعتمــد 
علــى رحمتــه الواســعة إلّا أن يكــون محســناً.. وهنــا علــى رحمتــه الواســعة إلّا أن يكــون محســناً.. وهنــا 

ــه. ــة ربّ ــار لمــن يرجــو رحم ــرة والاعتب ــه.مــكان العب ــة ربّ ــار لمــن يرجــو رحم ــرة والاعتب مــكان العب
ــج  ــد أنت ــن الآن، فق ــو كائ ــا ه ــا م ــا كان، أمّ ــذا م ــج ه ــد أنت ــن الآن، فق ــو كائ ــا ه ــا م ــا كان، أمّ ــذا م ه
العــدوّ الأجنبــي لنــا ســلعاً تســتنزف الدمــاء والأموال، العــدوّ الأجنبــي لنــا ســلعاً تســتنزف الدمــاء والأموال، 
وأفــكاراً تضلّــل العقــول وتعمــي القلــوب، فاســتهلكنا وأفــكاراً تضلّــل العقــول وتعمــي القلــوب، فاســتهلكنا 
قيمــة  كلّ  عــن  وانســلخنا  بالكامــل،  وتلــك  قيمــة هــذه  كلّ  عــن  وانســلخنا  بالكامــل،  وتلــك  هــذه 
وتــراث، ولــم يبــقَ فينــا مــن العابديــن والمتهجّديــن وتــراث، ولــم يبــقَ فينــا مــن العابديــن والمتهجّديــن 
ون الفريضــة المكتوبــة وكفــى علــى أنّهم  ون الفريضــة المكتوبــة وكفــى علــى أنّهم إلّا مَــن يــؤدِّ إلّا مَــن يــؤدِّ
ــا مــن  ــا بقاي ــا مــن أقــلّ مــن القليــل، وإن وجــد فــي الزواي ــا بقاي أقــلّ مــن القليــل، وإن وجــد فــي الزواي

ــكلّ قاعــدة شــواذ«. ــاب »ل ــح، فمــن ب ــكلّ قاعــدة شــواذ«.الســلف الصال ــاب »ل ــح، فمــن ب الســلف الصال
ــر  ــذا العص ــي ه ــي ف ــد النفس ــا، كان الجه ــن هن ــر وم ــذا العص ــي ه ــي ف ــد النفس ــا، كان الجه ــن هن وم
أكثــر إصــراً وأشــدّ عُســراً مــن أيّ وقــت مضــى، أكثــر إصــراً وأشــدّ عُســراً مــن أيّ وقــت مضــى، 
ولكــن هــذا لا يخفــف المســؤولية، بــل يؤكّــد وجــوب ولكــن هــذا لا يخفــف المســؤولية، بــل يؤكّــد وجــوب 

العمــل للخــروج مــن عهدتهــا، ولا يبــرّر الجريمــة، بــل العمــل للخــروج مــن عهدتهــا، ولا يبــرّر الجريمــة، بــل 
ــر،  ــة المنك ــاط ومقاوم ــن النش ــد م ــتوجب المزي ــر، يس ــة المنك ــاط ومقاوم ــن النش ــد م ــتوجب المزي يس
والمؤمــن الصــادق لا يتهــرّب مــن واجبــه متعلّــلاً والمؤمــن الصــادق لا يتهــرّب مــن واجبــه متعلّــلاً 
بالأعــذار الزائفــة، بــل يصمــد ويضاعــف الجهــود، بالأعــذار الزائفــة، بــل يصمــد ويضاعــف الجهــود، 
واللــه يضاعــف لــه ويزيــده مــن فضلــه. وتاريــخ واللــه يضاعــف لــه ويزيــده مــن فضلــه. وتاريــخ 
ــر  ــن عناصــر الخي ــه حــرب وصــراع بي ــر الإنســانية كلّ ــن عناصــر الخي ــه حــرب وصــراع بي الإنســانية كلّ
وعناصــر الشــرّ، وبيــن أنصــار الحــقّ والباطــل. حتــى وعناصــر الشــرّ، وبيــن أنصــار الحــقّ والباطــل. حتــى 
دنيانــا هــذه التــي بلغــت مــن الإغــراء والمــادّة غايتها، دنيانــا هــذه التــي بلغــت مــن الإغــراء والمــادّة غايتها، 
فيهــا الكثيــر، وللــه الحمــد، مــن الشــهداء والمعتقليــن فيهــا الكثيــر، وللــه الحمــد، مــن الشــهداء والمعتقليــن 
دين، لا لشــيء إلّا لأنّهــم رفضــوا الاستســلام  دين، لا لشــيء إلّا لأنّهــم رفضــوا الاستســلام والمشــرَّ والمشــرَّ

ــقّ. ــى الح ــيّ عل ــدل والمض ــوا إلّا الع ــي، وأب ــقّ.للبغ ــى الح ــيّ عل ــدل والمض ــوا إلّا الع ــي، وأب للبغ
قنابــل  تملــك  لا  الأمّــارة  النفــس  أنّ  إلــى  قنابــل هــذا،  تملــك  لا  الأمّــارة  النفــس  أنّ  إلــى  هــذا، 
وقاهــر،  أيّ ســلطان ظاهــر  لهــا  ومــا  وقاهــر، وصواريــخ،  أيّ ســلطان ظاهــر  لهــا  ومــا  وصواريــخ، 
ــن  ي ــى الدِّ ــرّد عل ــى التم ــو إل ــا أن تدع ــة جهده ــن وغاي ي ــى الدِّ ــرّد عل ــى التم ــو إل ــا أن تدع ــة جهده وغاي
والعقــل والخلــق الكريــم، كمــا جــاء فــي الآيــة والعقــل والخلــق الكريــم، كمــا جــاء فــي الآيــة 2222 مــن  مــن 
ســورة إبراهيــم علــى لســان الشــيطان: )وَمَــا كَانَ لِــيَ ســورة إبراهيــم علــى لســان الشــيطان: )وَمَــا كَانَ لِــيَ 
ا أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِــي  ا أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِــي عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إِلَّ عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إِلَّ

ــم/ 2222(.(. ــكُمْ( )إبراهي ــوا أَنْفُسَ ــي وَلُومُ ــلا تَلُومُونِ ــم/ فَ ــكُمْ( )إبراهي ــوا أَنْفُسَ ــي وَلُومُ ــلا تَلُومُونِ فَ
ــزم  ــرّروا بالع ــراد تح ــن أف ــا ع ــمعنا وقرأن ــم س ــزم وك ــرّروا بالع ــراد تح ــن أف ــا ع ــمعنا وقرأن ــم س وك
الصــادق وقــوّة الإرادة مــن أعمــال بغيضــة وعــادات الصــادق وقــوّة الإرادة مــن أعمــال بغيضــة وعــادات 
قبيحــة بعــد أن اعتادوهــا عشــرات الســنين، وصــارت قبيحــة بعــد أن اعتادوهــا عشــرات الســنين، وصــارت 
لْ عَلَــى اللــهِ  لْ عَلَــى اللــهِ لهــم طبيعــة ثانيــة وثابتــة: )وَمَــنْ يَتَــوَكَّ لهــم طبيعــة ثانيــة وثابتــة: )وَمَــنْ يَتَــوَكَّ

ــوَ حَسْــبُهُ( )الطــلاق/ 33(.(. ــوَ حَسْــبُهُ( )الطــلاق/ فَهُ فَهُ
المصدر: كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلامالمصدر: كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام

▪▪مقالةمقالة

معنى الجهد وطريق معنى الجهد وطريق 
الحقّ والفضيلةالحقّ والفضيلة
  ▪▪العلّامة الشيخ محمّد جواد مغنيّةالعلّامة الشيخ محمّد جواد مغنيّة

الكبير  الشيرازي  المجدد  فتوى  الكبير انتشار  الشيرازي  المجدد  فتوى  انتشار 
السيد محمد حسن الشيرازيالسيد محمد حسن الشيرازي بتحريم  بتحريم 
التنباك )التبغ( في ايران أدّت الى إفلاس التنباك )التبغ( في ايران أدّت الى إفلاس 
الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ والتي الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ والتي 
كانت غطاء التغلغل في ايران والسيطرة كانت غطاء التغلغل في ايران والسيطرة 

على الحكم وإقتصاد البلاد.على الحكم وإقتصاد البلاد.
الدين  ناصر  الشاه  الدين فقد وافقت حكومة  ناصر  الشاه  فقد وافقت حكومة 
القاجارية على منح إمتياز زراعة وتجارة القاجارية على منح إمتياز زراعة وتجارة 
البريطانية،  للشركة  إيران  في  البريطانية، التبغ  للشركة  إيران  في  التبغ 
بّوابة لدخول الإستعمار في  بّوابة لدخول الإستعمار في وهذه كانت  وهذه كانت 
السياسية  الهيمنة  وفرض  الإسلام  السياسية بلاد  الهيمنة  وفرض  الإسلام  بلاد 
المسلمين  على  والثقافية  المسلمين والإقتصادية  على  والثقافية  والإقتصادية 
في ايران، وبالتالي في غيرها من بلدان في ايران، وبالتالي في غيرها من بلدان 

المنطقة.المنطقة.
المعاهدة  هذه  توقيع  على  يمض  المعاهدة فلم  هذه  توقيع  على  يمض  فلم 
الإستعمارية الخطيرة وقت طويل حتى الإستعمارية الخطيرة وقت طويل حتى 
المجدد  الكبير  الميرزا  الإمام  لها  المجدد تصدّى  الكبير  الميرزا  الإمام  لها  تصدّى 
السيد محمد حسن الشيرازيالسيد محمد حسن الشيرازي بإصدار  بإصدار 
وهذا  التنباك  إستعمال  مت  حرَّ وهذا فتوى  التنباك  إستعمال  مت  حرَّ فتوى 

نصّها:نصّها:
)إستعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو )إستعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو 
كان، ومن إستعمله كان كم حارب الامام كان، ومن إستعمله كان كم حارب الامام 

.).)المنتظرالمنتظر
▪▪أثر الفتویأثر الفتوی

الكبير  الشيرازي  المجدد  فتوى  الكبير كانت  الشيرازي  المجدد  فتوى  كانت 
البريطاني،  الإستعمار  ضد  ثورة  البريطاني، بمثابة  الإستعمار  ضد  ثورة  بمثابة 

وإعطته  الإسلامي  العالم  أيقظت  وإعطته فقد  الإسلامي  العالم  أيقظت  فقد 
الحديث،  تاريخه  في  السياسي  الحديث، الوعي  تاريخه  في  السياسي  الوعي 
ه المسلمون بفضلها الى الأخطار  ه المسلمون بفضلها الى الأخطار حيث تنبَّ حيث تنبَّ

التي يسببها النفوذ الأجنبي في بلادهم.التي يسببها النفوذ الأجنبي في بلادهم.
الشعب  على  هذه  الفتوى  تؤثر  الشعب ولم  على  هذه  الفتوى  تؤثر  ولم 
الى  حتى  أثرها  سرى  بل  فقط،  الى الإيراني  حتى  أثرها  سرى  بل  فقط،  الإيراني 
الفتوى  خبر  شاع  فعندما  الشاه،  الفتوى بلاط  خبر  شاع  فعندما  الشاه،  بلاط 
الشعب  افراد  جميع  ترك  الناس  الشعب بين  افراد  جميع  ترك  الناس  بين 
نارجيلة  كُل  وكُسرت  التدخين  نارجيلة الايراني  كُل  وكُسرت  التدخين  الايراني 
وكُل آلة تستعمل للتدخين حتى ان نساء وكُل آلة تستعمل للتدخين حتى ان نساء 
طهران  في  الملكي  القصر  طهران وخادمات  في  الملكي  القصر  وخادمات 
زوايا  في  وجدت  نارجيلة  كل  زوايا كسرن  في  وجدت  نارجيلة  كل  كسرن 
القصر )النارجلية كانت آلة التدخين في القصر )النارجلية كانت آلة التدخين في 
نطاق  على  تستعمل  وكانت  آنذاك  نطاق ايران  على  تستعمل  وكانت  آنذاك  ايران 

واسع(واسع(
قصيرة  فترة  في  ذلك  كلّ  حدث  قصيرة وقد  فترة  في  ذلك  كلّ  حدث  وقد 
من  فطلب  حصل،  بما  لايعلم  من والشاه  فطلب  حصل،  بما  لايعلم  والشاه 
نارجيلةً  له  يُعدّ  أن  اليه  المُقرّب  نارجيلةً خادمه  له  يُعدّ  أن  اليه  المُقرّب  خادمه 
على  اليه  يأتيها  وان  الاصُول  على حسب  اليه  يأتيها  وان  الاصُول  حسب 
يوم،  كل  من  معينه  فترات  في  يوم، عادته  كل  من  معينه  فترات  في  عادته 
يأتي  ان  دون  وعاد  الخادم  يأتي فذهب  ان  دون  وعاد  الخادم  فذهب 
باحضارها  الشاه  فامره  معه  باحضارها بنارجيلة  الشاه  فامره  معه  بنارجيلة 
فذهب وعاد بودنها حتى فعل ذلك ثلاث فذهب وعاد بودنها حتى فعل ذلك ثلاث 
الشاه  غضب  الثالثة  المرة  وفي  الشاه مرات  غضب  الثالثة  المرة  وفي  مرات 

بالقول:  الخادم  فأجابه  بشدةٍ  بالقول: ونهره  الخادم  فأجابه  بشدةٍ  ونهره 
نارجيلة  القصر  في  تبق  لم  سيدي  نارجيلة عفواً  القصر  في  تبق  لم  سيدي  عفواً 
واحدة الاّ وكسرتها الخانمات »السيدات« واحدة الاّ وكسرتها الخانمات »السيدات« 
وهنّ يقلن: وهنّ يقلن: ان الميرزا الشيرازي قد حرّم ان الميرزا الشيرازي قد حرّم 

التدخينالتدخين..
كانوا  السوابق(  )أهل  بعض  ان  كانوا وحُكي  السوابق(  )أهل  بعض  ان  وحُكي 
فعندما  المقاهي  احدى  في  فعندما جالسين  المقاهي  احدى  في  جالسين 
حرّم  قد  الشيرازي  الميرزا  ان  حرّم سمعوا  قد  الشيرازي  الميرزا  ان  سمعوا 
التدخين قاموا على التو بكسر وتحطيم التدخين قاموا على التو بكسر وتحطيم 
الجالسين  بعض  لهم  فقال  الجالسين نارجيلاتهم،  بعض  لهم  فقال  نارجيلاتهم، 
منكر  كل  ترتكبون  انتم  المقهى:  منكر في  كل  ترتكبون  انتم  المقهى:  في 
وكيف  المُحرّم  فعل  عن  وكيف ولاتتورعون  المُحرّم  فعل  عن  ولاتتورعون 
الشيرازي  لفتوى  تمتثلون  هذه  الشيرازي والحالة  لفتوى  تمتثلون  هذه  والحالة 
آلته،  وتكسرون  التدخين  عن  آلته، وتمتنعون  وتكسرون  التدخين  عن  وتمتنعون 
اننا  الامر مستغرب منكم، فقالوا  اننا ان هذا  الامر مستغرب منكم، فقالوا  ان هذا 
وآله  بالرسول  أمل  ولنا  المعاصي  وآله نفعل  بالرسول  أمل  ولنا  المعاصي  نفعل 
سبحانه  الله  الى  لنا  يشفعوا  ان  سبحانه بيته  الله  الى  لنا  يشفعوا  ان  بيته 
ذنوبنا،  غفران  لنا  ويطلبوا  ذنوبنا، وتعالى  غفران  لنا  ويطلبوا  وتعالى 
نائبهم  هو  اليوم  الشيرازي  نائبهم والميرزا  هو  اليوم  الشيرازي  والميرزا 
الناس  الى  ومُؤدّيه  شرعهم  الناس وحامي  الى  ومُؤدّيه  شرعهم  وحامي 
فاذا  عندهم  لنا  يشفع  ان  نأمل  فاذا فنحن  عندهم  لنا  يشفع  ان  نأمل  فنحن 
لنا ويسأل من  الذي يشفع  لنا ويسأل من اغضبناه فمن  الذي يشفع  اغضبناه فمن 

الله غفران ذنبوبنا؟الله غفران ذنبوبنا؟
لنا كيف  يبرهن  البسيط  الكلام  لنا كيف ان هذا  يبرهن  البسيط  الكلام  ان هذا 

تترك  كانت  الشيرازي  الميرزا  فتاوى  تترك ان  كانت  الشيرازي  الميرزا  فتاوى  ان 
سواء  نطاق  اوسع  وعلى  عميقاً  سواء تأثيراً  نطاق  اوسع  وعلى  عميقاً  تأثيراً 
الاوساط  في  او  الشعبي  الوسط  الاوساط في  في  او  الشعبي  الوسط  في 

السياسية الحاكمة.السياسية الحاكمة.
مواطني  من  الملايين  ترك  مواطني وهكذا  من  الملايين  ترك  وهكذا 
بفتوى  عملاً  التدخين  آنذاك  بفتوى ايران  عملاً  التدخين  آنذاك  ايران 
الى  الشاه  فاضطر  الشيرازي  الى الميرزا  الشاه  فاضطر  الشيرازي  الميرزا 
الانجليزية  الشركة  مع  الامتياز  الانجليزية فسخ  الشركة  مع  الامتياز  فسخ 
تكون  تكون ودفع ما خسرته بسبب ذلك، وقد  ودفع ما خسرته بسبب ذلك، وقد 
خسارة  في  تسبب  قد  الشيرازي  خسارة فتوى  في  تسبب  قد  الشيرازي  فتوى 
الحكومة الايرانية في حينه لكنها صانت الحكومة الايرانية في حينه لكنها صانت 
الاجنبي  النفوذ  تغلغل  من  الاسلام  الاجنبي بلاد  النفوذ  تغلغل  من  الاسلام  بلاد 
لو  التي  الاستعمارية  الاحتكارات  لو ومن  التي  الاستعمارية  الاحتكارات  ومن 
التبغ  امتياز  على  بحصولها  التبغ انتصرت  امتياز  على  بحصولها  انتصرت 
والتنباك في ايران لتمادت في امتصاص والتنباك في ايران لتمادت في امتصاص 
بالتدريج  ولفرضت  الاسلام  بلاد  بالتدريج خيرات  ولفرضت  الاسلام  بلاد  خيرات 
الاسلام  مقدرات  على  وسلطتها  الاسلام هيمنتها  مقدرات  على  وسلطتها  هيمنتها 
والمسلمين، ومن هنا كانت فتوى الميرزا والمسلمين، ومن هنا كانت فتوى الميرزا 
نظرٍ  وبُعد  تبصّر  عن  نابعة  نظرٍ الشيرازي  وبُعد  تبصّر  عن  نابعة  الشيرازي 
وحرصٍ شديد على صيانة أرض الاسلام وحرصٍ شديد على صيانة أرض الاسلام 
اطماع  بوجه  المسلمين  مصالح  اطماع وحماية  بوجه  المسلمين  مصالح  وحماية 

الاجانب.الاجانب.
ثم لا اله الا اللهثم لا اله الا الله

الكبير  الشيرازي  المجدّد  أصدر  الكبير عندما  الشيرازي  المجدّد  أصدر  عندما 

شاه  الدين  ناصر  الحاكم  بعث  شاه فتواه،  الدين  ناصر  الحاكم  بعث  فتواه، 
الشيرازي  الامام  الى  مندوباً  الشيرازي )القاجاري(  الامام  الى  مندوباً  )القاجاري( 
ليشرح له فوائد المعاهدة مع البريطانيين، ليشرح له فوائد المعاهدة مع البريطانيين، 

لعله يقنع السيد في سحب فتواه.لعله يقنع السيد في سحب فتواه.
الشيرازي،  السيد  على  المندوب  الشيرازي، دخل  السيد  على  المندوب  دخل 
انتهى  حتى  مسهب  بكلام  يتكلم  انتهى وأخذ  حتى  مسهب  بكلام  يتكلم  وأخذ 

بعد اطناب وتملّق.بعد اطناب وتملّق.
هذه  الكبير،  الشيرازي  جواب  هذه فكان  الكبير،  الشيرازي  جواب  فكان 

الكلمة الشريفة فقط: )لا اله الاّ الله(.الكلمة الشريفة فقط: )لا اله الاّ الله(.
ثم أمر السيد باحضار القهوة، اشارة الى ثم أمر السيد باحضار القهوة، اشارة الى 

ختام الجلسة.ختام الجلسة.
مرة  وعاد  الايراني،  المندوب  مرة خرج  وعاد  الايراني،  المندوب  خرج 
أخرى في اليوم الثاني، وهو يعيد كلامه أخرى في اليوم الثاني، وهو يعيد كلامه 
الاول بأسلوب آخر. ولما انتهى من كلامه، الاول بأسلوب آخر. ولما انتهى من كلامه، 
اعاد السيد الشيرازي، كلمته باضافة )ثم( اعاد السيد الشيرازي، كلمته باضافة )ثم( 

فقال: )ثم لا اله الاّ الله(.فقال: )ثم لا اله الاّ الله(.
الى  اشارة  القهوة  بإحضار  أمر  الى وهكذا  اشارة  القهوة  بإحضار  أمر  وهكذا 

انتهاء اللقاء.انتهاء اللقاء.
الشاه:  سأله  الشاه،  مندوب  رجع  الشاه: ولمّا  سأله  الشاه،  مندوب  رجع  ولمّا 

ماذا كانت النتيجة؟ماذا كانت النتيجة؟
من  مرهقاً  كان  الذي  المندوب  من فقال  مرهقاً  كان  الذي  المندوب  فقال 

سفرته الى العراق:سفرته الى العراق:
»لا شيء، فقد قال السيد: لا اله الاّ الله«.»لا شيء، فقد قال السيد: لا اله الاّ الله«.
في  الشيرازي  المجدد  فتوى  في إثر  الشيرازي  المجدد  فتوى  ▪▪إثر 

العراقالعراق
في  وخاصة  العراقيون،  تابع  في وقد  وخاصة  العراقيون،  تابع  وقد 
باهتمام  الأحداث  تلك  الشيعية  باهتمام المناطق  الأحداث  تلك  الشيعية  المناطق 
والحلقات  الحوزات  داخل  وأما  والحلقات كبير.  الحوزات  داخل  وأما  كبير. 
جدلاً  أثارت  فإنها  العلمية  جدلاً والمدارس  أثارت  فإنها  العلمية  والمدارس 
مثلت  وهكذا  عاماً،  وسياسياً  مثلت فكرياً  وهكذا  عاماً،  وسياسياً  فكرياً 
الشيرازي،  الإمام  أصدرها  التي  الشيرازي، الفتوى  الإمام  أصدرها  التي  الفتوى 
التنباك،  قضية  في  المباشر  التنباك، وتدخله  قضية  في  المباشر  وتدخله 
أهم  إحدى  عنها،  المتولدة  أهم والانتفاضة  إحدى  عنها،  المتولدة  والانتفاضة 
المواقف والنشاطات الفكرية والسياسية المواقف والنشاطات الفكرية والسياسية 
العراق في  العراق في للعلماء المسلمين الشيعة في  للعلماء المسلمين الشيعة في 
أواخر القرن التاسع عشر، وشكلت مظهراً أواخر القرن التاسع عشر، وشكلت مظهراً 
رئيساً من مظاهر الاتجاه الثقافي الفكري رئيساً من مظاهر الاتجاه الثقافي الفكري 
لقيام  مهد  الذي  الإسلامي  لقيام السياسي  مهد  الذي  الإسلامي  السياسي 
الحركة الإسلامية في العراق أوائل القرن الحركة الإسلامية في العراق أوائل القرن 

العشرين.العشرين.
المصدر: الکوثرالمصدر: الکوثر

▪▪ملاحظةملاحظة

الميرزا الشيرازي ودوره السياسي في ثورة التنباكالميرزا الشيرازي ودوره السياسي في ثورة التنباك
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▪دراسات في التفسير
يعتبــر كتــاب الميــزان فــي تفســير القــرآن، للعلّامــة الســيّد محمّــد 
ــير  ــب التفس ــمّ كت ــهر وأه ــن أش ــداً م ــي واح ــين الطباطبائ حس
فــي واقعنــا المعاصــر، ونظــراً لشــهرته اخترنــا هــذا التفســير ليكــون 

نموذجــاً لبحثنــا.
▪تمهيد

يعتبــر كتــاب الميــزان فــي تفســير القــرآن، للعلّامــة الســيّد محمّــد 
ــير  ــب التفس ــمّ كت ــهر وأه ــن أش ــداً م ــي واح ــين الطباطبائ حس
فــي واقعنــا المعاصــر، ونظــراً لشــهرته اخترنــا هــذا التفســير ليكــون 

نموذجــاً لبحثنــا.
▪حول تفسير الميزان

 مــن تأليــف العلّامــة الحكيم الســيّد محمّــد حســين الطباطبائي
ــنة  ــة س ــمّ المقدّس ــى بق ــنة )1321هـــ(. والمتوفّ ــز س ــود بتبري المول

)1402هـ(.
وهــو تفســير جامــع حافــل بمباحــث نظريّــة تحليليــة ذات صبغــة 
فلســفية فــي الأغلــب، جمــع فيــه المؤلّــف إلــى جانــب الأنمــاط 
التفســيريّة الســائدة، أمــوراً ممّــا أثارتــه النهضــة الحديثــة فــي 
التفســير، فقــد تصــدّى لمــا يثيــره أعــداء الإســلام مــن شــبهات، ومــا 
ــة  ــروح اجتماعي ــم الإســلامية، ب ــه مــن تشــويه للمفاهي ــون ب يضلّل

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــاس م ــى أس ــة، عل واعي
▪مزايا تفسير الميزان

ــر  1- جمــع بيــن نمطــي التفســير: الموضوعــي والترتيبــيّ، فقــد فسَّ
ــراه  ــك، ن ــب ذل ــى جن ــه إل ــورة، لكنّ ــورة فس ــة وس ــة فآي ــرآن آي الق
يجمــع الآيــات المتناســبة بعضهــا مــع بعــض، ليبحــث عــن الموضوع 
ــا  ــت له ــة ذات هــدف موضوعــيّ، وكان ــرّ بآي ــا م ــا، كلّم الجامــع بينه

نظائــر منبثّــة فــي ســائر القــرآن.
2- عنايتــه التامّــة بجانــب الوحــدة الموضوعيّــة الســائدة فــي 
القــرآن، كلّ ســورة هــي ذات هــدف أو أهــداف معيّنــة، هــي تشــكّل 
ــد اكتمــال الهــدف  ــمّ الســورة إلّا عن ــذّات، فــلا تت ــان الســورة بال بني
الموضوعــيّ الّــذي رامتــه الســورة، ولذلــك نجــد الســور تتفــاوت فــي 

عــدد آياتهــا.
3- الاســتعانة بمنهــج »تفســير القــرآن بالقــرآن«، فقــد حقّــق القــرآن 
ــى  ــيره( عل ــي )تفس ــد ف ــراه يعتم ــان؛ إذ ن ــده بعي ــر وأوج ــذا الأم ه
القــرآن ذاتــه، فيــرى أنّ غيــر القــرآن غيــر صالــح لتفســير القــرآن، بعد 
أن كان تبيانــاً لــكلّ شــيء فيــا تُــرى كيــف يكــون القــرآن تبيانــاً لــكلّ 

شــيء ولا يكــون تبيانــاً لنفســه؟!
يقــول العلّامــة الطباطبائــي: )الطريقــة المرضيّــة في التفســير هي 
أن تفسّــر القــرآن بالقــرآن، ونشــخّص المصاديــق ونعرّفهــا بالخــواص 
لْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ  الّتــي تعطيهــا الآيــات، كمــا قــال تعالــى: )وَنَزَّ
ــكلّ شــيء ولا  ــاً ل ــرآن أن يكــون تبيان ــكُلِّ شَيْءٍ(وحاشــا الق ــا لِّ تِبْيَانً
يكــون تبيانــاً لنفســه( ويمكــن القــول بحــقّ إنّ »الميــزان فــي تفســير 
القــرآن« هــو مــن التفاســير الجامعــة لــكلّ مناهــج وألــوان التفســير 
حيــث تجــد أنّ الســيّد الطباطبائــي جمــع إلــى جانــب منهــج تفســير 
ــي  ــفي والتاريخ ــي والفلس ــير الروائ ــج التفس ــرآن منه ــرآن بالق الق

والاجتماعــي.
▪بيان الطباطبائي لمنهج التفسير بالرأي

ذكــر العلمــاء والمفسّــرون آراء متباينــة حــول مفــاد روايــات 
التفســير بالــرأي، وســنعرض لــرأي العلّامــة الطباطبائــي وموقفــه من 

هــذا المنهــج.
ــاً  ــل وجوه ــرأي يحتم ــير بال ــي أنّ التفس ــيّد الطباطبائ ــر الس اعتب

ــا: ــدّدة، أهمّه متع
- تفسير المتشابه الّذي لا يعلمه إلّا الله.

ــل المذهــب أصــلاً  ــأن يجع ــرّر للمذهــب الفاســد ب - التفســير المق
والتفســير تبعــاً، فيــردَّ إليــه بــأيّ طريق أمكــن وإن كان ضعيفــاً. وهذا 
ــر ميــل إلــى نزعــة أو مذهــب فيتــأوّل  يحصــل فيمــا لــو كان للمفسِّ

ــرآن  ــهادة الق ــرّ ش ــراد، فيج ــن الم ــه ع ــه ويصرف ــى رأي ــرآن عل الق
لتقريــر رأيــه.

- التفسير بأنّ مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل.
- التفســير بالاستحســان والهــوى ومــن دون الاســتناد إلــى نظر في 
أدلّــة العربيــة ومقاصــد الشــريعة، ومــا لا بــدّ منــه مــن معرفة الناســخ 

والمنســوخ وســبب النزول.
- القول بالقرآن بما يعلم أن الحقّ غيره.

ــقّ  ــم أنّ الح ــواء عل ــت، س ــم وتثبُّ ــر عل ــرآن بغي ــي الق ــول ف - الق
ــق عليهــا بقولــه: )وربمــا أمكــن إرجــاع بعضهــا  خلافــه أم لا. ثــمّ علّ
إلــى بعــض، وكيــف كان فهــي وجــوه خاليــة عــن الدليــل، علــى أنّ 

ــا ظاهــر البطــلان(. بعضه
▪معنى )الرأي( عند الطباطبائي

ثــمّ بعــد أن اســتعرض النصــوص الدالّــة علــى النهــي عــن تفســير 
ــرأي  ــرأي قــال: »قولــه: )مــن فسّــر القــرآن برأيــه...(، ال القــرآن بال
ــوى  ــول عــن اله ــى الق ــق عل ــا أطل ــاد، وربم ــاد عــن اجته هــو الاعتق
ــه برأيــه مــع الإضافــة إلــى  والاستحســان، وكيــف كان لمــا ورد قول
الضميــر، عُلِــم منــه أن ليــس المــراد بــه النهــي عــن الاجتهــاد المطلــق 
فــي تفســير القــرآن حتّــى يكــون بالملازمــة أمــراً بالاتّبــاع والاقتصار 
علــى مــا ورد مــن الروايــات فــي تفســير الآيــات عــن النبــيّ وأهــل 
ــه:  ــل الإضافــة فــي قول ــث. ب ــراه أهــل الحدي ــا ي ــى م ــه عل بيت
)برأيــه( تفيــد معنى الاختصــاص والانفراد والاســتقلال بأن يســتقلّ 
المفسّــر فــي تفســير القــرآن بمــا عنــده من الأســباب فــي فهــم الكلام 
العربــي، فيقيــس كلامــه تعالــى بــكلام الناس، فــإنّ قطعة مــن الكلام 
مــن أيّ متكلّــم إذا ورد علينــا لــم نلبــث دون أن نعمــل فيــه القواعــد 
المعمولــة فــي كشــف المــراد الكلامــي ونحكــم بذلــك: إنّــه أراد كــذا، 
ــك  ــا، كلّ ذل ــهادات وغيرهم ــر والش ــي الأقاري ــه ف ــري علي ــا نج كم
لكــون بياننــا مبنيّــاً علــى مــا نعلمــه مــن اللغــة ونعهــده مــن مصاديــق 

الكلمــات حقيقــة ومجــازاً.
والبيــان القرآنــي غيــر جــار هــذا المجــرى، بــل هــو كلام موصــول 
بعضــه ببعــض فــي عيــن أنّــه مفصــول، ينطق بعضــه ببعض ويشــهد 
بعضــه علــى بعــض كمــا قالــه الإمــام علــيّ، فــلا يكفي مــا يتحصّل 
ــوم المربوطــة  مــن آيــة واحــدة بإعمــال القواعــد المقــرّرة فــي العل
فــي انكشــاف المعنــى المــراد منهــا، دون أن يتعاهــد جميــع الآيــات 
المناســبة لهــا ويجتهــد فــي التدبّــر فيهــا كمــا يظهــر مــن قولــه تعالى: 
ــهِ لوََجَــدُواْ فِيــهِ  ــرِ اللّ ــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْ ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ )أَفَــلاَ يَتَدَبَّ

اخْتِلافًَــا كَثِيــرً(.
▪التفسير المنهي عنه

ــف  ــق الكش ــى طري ــع إل ــر راج ــه أم ــيّ عن ــرأي المنه ــير بال فالتفس
دون المكشــوف وبعبــارة أُخــرى إنّمــا نهــى عــن تفهّــم كلامــه 
ــره وإن كان هــذا النحــو  ــه كلام غي ــم ب ــا يتفهّ ــى نحــو م ــى عل تعال
ــم ربمــا صــادف الواقــع، والدليــل علــى ذلــك قولــه فــي  مــن التفهُّ
الروايــة الأخُــرى: )مــن تكلّــم فــي القــرآن برأيــه فأصــاب فقــد أخطأ(، 
فــإنّ الحكــم بالخطــأ مــع فــرض الإصابــة ليــس إلّا لكــون الخطــأ فــي 

ــم يؤجــر(. ــه: )إن أصــاب ل ــق، وكــذا قول الطري
وليــس اختــلاف كلامــه تعالــى مــع كلام غيــره فــي نحــو اســتعمال 
الألفــاظ وســرد الجمــل وإعمــال الصناعــات اللفظيــة، فإنّمــا هــو كلام 
عربــيّ روعــي فيــه جميــع مــا يراعــى فــي كلام عربــيّ، وقــد قــال 
ــنَ لهَُــمْ( وقــال  سُــولٍ إِلاَّ بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ لِيُبَيِّ تعالــى: )وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن رَّ
ــا جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًــا  بِيــنٌ( وقــال تعالــى: )إِنَّ تعالــى: )وَهَــذَا لِسَــانٌ عَرَبِــيٌّ مُّ
كُــمْ تَعْقِلُــونَ( وإنّمــا الاختــلاف مــن جهــة المــراد والمصداق  ــا لَّعَلَّ عَرَبِيًّ

الّــذي ينطبــق عليــه مفهــوم الــكلام.
توضيــح ذلــك: إنّــا مــن جهــة تعلّــق وجودنــا بالطبيعــة الجســمانية 
وقطوننــا المعجّــل فــي الدنيــا المادّيــة، ألفنــا مــن كلّ معنــى مصداقه 
المــادّي واعتدنــا بالأجســام والجســمانيات، فــإذا ســمعنا كلام واحــد 
ــداق  ــن المص ــا م ــود عندن ــو المعه ــا ه ــى م ــاه عل ــاس حملن ــن الن م

والنظــام الحاكــم فيــه، لعلمنــا بأنّــه لا يعنــي إلّا ذلــك؛ لكونــه مثلنــا لا 
يشــعر إلّا بذلــك، وعنــد ذلــك يعــود النظــام الحاكــم فــي المصــداق 
يحكــم فــي المفهــوم، فربمــا خصّــص به العــام أو عمّــم به الخــاصّ أو 
تصــرّف فــي المفهــوم بــأيّ تصــرّف آخر، وهــو الّــذي نســمّيه بتصرّف 

القرائــن العقليــة غيــر اللفظيــة.
مثــال ذلــك إنّــا إذا ســمعنا عزيزاً مــن أعزّتنا ذا ســؤدد وثــروة يقول: 
وإن مــن شــيء إلّا عندنــا خزائنــه، وتعقّلنــا مفهــوم الــكلام ومعانــي 
مفرداتــه حكمنــا فــي مرحلــة التطبيــق علــى المصــداق أنّ لــه أبنيــة 
محصــورة حصينــة تســع شــيئاً كثيراً مــن المظروفــات، فــإنّ الخزانة 
ــه فيهــا مقــداراً وافــراً مــن الذهــب  هكــذا تتّخــذ إذا اتّخــذت، وأنّ ل
والفضّــة والــورق والأثــاث والزينــة والســلاح، فــإنّ هــذه الأمــور هــي 
الّتــي يمكــن أن تخــزن عندنــا وتحفــظ حفظــاً. وأمّــا الأرض والســماء 
والبــرّ والبحــر والكوكــب والإنســان فهــي وإن كانــت أشــياء لكنّهــا لا 
تخــزن ولا تتراكــم، ولذلــك نحكــم بــأنّ المــراد مــن الشــيء بعــض من 
أفــراده غيــر المحصــورة، وكــذا مــن الخزائــن قليــل مــن كثيــر، فقــد 
عــاد النظــام الموجــود فــي المصــداق وهــو أنّ كثيــراً مــن الأشــياء لا 
يخــزن، وأنّ مــا يختــزن منهــا إنّمــا يختــزن فــي بنــاء حصيــن مأمون 
ــوم  ــلاق مفه ــي إط ــاً ف ــداً عجيب ــب تقيي ــارة، أوج ــة والغ ــن الغيل ع

الشــيء والخزائــن.
ــن  ــه: )وَإِن مِّ ــوله قول ــى رس ــزل عل ــى يُن ــه تعال ــمعنا الل ــمّ إذا س ث

ــهُ( ــا خَزَائِنُ ــيْءٍ إِلاَّ عِندَنَ شَ
فــإن لــم تــرق أذهاننــا عــن مســتواها الســاذج الأوّلــي فسّــرنا كلامه 
بعيــن مــا فسّــرنا بــه كلام الواحــد مــن النــاس، مــع أنّــه لا دليــل لنــا 

علــى ذلــك البتّــة فهــو تفســير بمــا نــراه مــن غيــر علــم.
وإن رقــت أذهاننــا عــن ذلــك قليــلاً، وأذعنّــا بأنّــه تعالــى لا يخــزن 
لُهُ  المــال وخاصّــة إذا ســمعناه تعالــى يقــول فــي ذيــل الآيــة: )وَمَــا نُنَزِّ
زْقٍ فَأحَْيَــا  ــمَاء مِــن رِّ ــهُ مِــنَ السَّ عْلُــوم( أيضــاً: )وَمَــا أَنــزَلَ اللَّ إِلاَّ بِقَــدَرٍ مَّ
بِــهِ الْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَ(10حكمنــا بــأنّ المــراد بالشــيء الــرزق من الخبز 
والمــاء، وأنّ المــراد بنزولــه نــزول المطــر لأنّــا لا نشــعر بشــيء ينــزل 
مــن الســماء غيــر المطــر، فاختــزان كلّ شــيء عنــد اللــه ثــمّ نزولــه 
بالقــدر كنايــة عــن اختــزان المطــر ونزولــه لتهيئــة المــواد الغذائيــة. 
وهــذا أيضــاً تفســير بمــا نــراه مــن غيــر علــم؛ إذ لا مســتند لــه إلّا أنّــا 
لا نعلــم شــيئاً مــن الســماء غيــر المطــر، والّــذي بأيدينــا هــا هنــا عــدم 

العلــم دون العلــم بالعــدم.
وإن تعالينــا عــن هــذا المســتوى أيضــاً واجتنبنــا مــا فيــه مــن القول 
فــي القــرآن بغيــر علــم وأبقينــا الــكلام علــى إطلاقــه التــامّ، وحكمنــا 
ــة،  ــر الخلق ــن أم ــه( يبيّ ــا خَزَائِنُ ــيْءٍ إِلاَّ عِندَنَ ــن شَ ــه: )وَإِن مِّ أنّ قول
غيــر أنّــا لمّــا كنّــا لا نشــكّ فــي أنّ مــا نجــده مــن الأشــياء المتجــدّدة 
بالخلقــة كالإنســان والحيــوان والنبــات وغيرهــا لا تنــزل من الســماء، 
ن شَــيْءٍ  وإنّمــا تحــدث حدوثــاً فــي الأرض، حكمنــا بــأن قولــه: )وَإِن مِّ
إِلاَّ عِندَنَــا خَزَائِنُــهُ( كنايــة عــن مطاوعــة الأشــياء في وجودهــا لإرادة 
اللــه تعالــى، وأنّ الإرادة بمنزلــة مخــزن يختــزن فيــه جميــع الأشــياء 
المخلوقــة، وإنّمــا يخــرج منــه وينــزل مــن عنــده تعالــى مــا يتعلّــق به 
مشــيّته تعالــى. وهــذا أيضــاً كمــا تــرى تفســير للآيــة بمــا نــراه مــن 
غيــر علــم؛ إذ لا مســتند لنــا فيــه ســوى أنّــا نجــد الأشــياء غيــر نازلــة 

مــن عنــد اللــه بالمعنــى الّــذي نعهــده مــن النــزول ولا علــم لنــا بغيــره.
ــه  ــه مــن أســماء ذات ــى فــي كتاب ــه تعال ــه الل ــت مــا وصف وإذا تأمّل
وصفاتــه وأفعالــه وملائكتــه وكتبــه ورســله والقيامــة ومــا يتعلّق بها 
وحكــم أحكامــه وملاكاتهــا، وتأمّلــت مــا نرومــه فــي تفســيرها مــن 
ــه مــن قبيــل التفســير  إعمــال القرائــن العقليــة، وجــدت أنّ ذلــك كلّ

بالــرأي مــن غيــر علــم وتحريــف لِكَلِمــه عــن مواضعــه.
مــن هنــا يظهــر أنّ التفســير بالــرأي كمــا بيّنــاه لا يخلــو عــن القــول 
ــم  ــر عل ــرآن بغي ــي الق ــال ف ــن ق ــويّ: م ــير النب ــا يش ــم كم ــر عل بغي

ــار. ــوّأ مقعــده مــن الن فليتب
ومــن هنــا يظهــر أيضــاً أنّ ذلــك يــؤدّي إلــى ظهــور التنافــي بيــن 
ــود  ــوي الموج ــب المعن ــه الترتي ــث إبطال ــن حي ــة م ــات القرآني الآي
فــي مضامينهــا فيــؤدّي إلــى وقــوع الآيــة فــي غيــر موقعهــا ووضــع 
الكلمــة فــي غيــر موضعهــا. ويلزمهــا تأويــل بعــض القــرآن أو أكثــر 
آياتهــا بصرفهــا عــن ظاهرهــا، كمــا يتــأوّل المجبّــرة آيــات الاختيــار، 
والمفوّضــة آيــات القــدر، وغالــب المذاهــب فــي الإســلام لا يخلو عن 
التــأوّل فــي الآيــات القرآنيــة وهــي الآيــات الّتــي لا يوافــق ظاهرهــا 
مذهبهــم، فيتشــبّثون فــي ذلــك بذيــل التأويــل اســتناداً إلــى القرينــة 
العقليــة وهــو قولهــم إنّ الظاهــر الفلانــي قــد ثبــت خلافه عنــد العقل 

فيجــب صــرف الــكلام عنــه.
▪الخلاصة

- يعتبــر تفســير الميــزان للعلّامــة الطباطبائــي من التفاســير المهمّة 
لكونــه يعتمــد المنهــج الجامع.

- يعتبــر الســيّد الطباطبائــي بــأنّ التفســير بالــرأي يحتمــل وجوهــاً 
متعــدّدة، أهمّهــا مــا يلــي:

تفســير المتشــابه الّــذي لا يعلمــه إلّا الله،التفســير المقــرّر للمذهــب 
الفاســد بــأن يجعــل المذهب أصلاً والتفســير تبعاً،التفســير بــأنّ مراد 
اللــه تعالــى كــذا علــى القطــع مــن غيــر دليل،التفســير بالاستحســان 
والهــوى ومــن دون الاســتناد إلــى نظــر فــي أدلّــة العربيــة ومقاصــد 
الشــريعة، ومــا لا بــدّ منــه مــن معرفــة الناســخ والمنســوخ وســبب 
النزول،القــول بالقــرآن بمــا يعلــم أن الحــقّ غيره،القــول فــي القــرآن 

ــت، ســواء علــم أنّ الحــقّ خلافــه أم لا. بغيــر علــم وتثبُّ
- عنــد العلّامــة ليــس المــراد بالتفســير بالــرأي النهــي عــن الاجتهــاد 
المطلــق فــي تفســير القــرآن بــل بــأن يســتقلّ المفسّــر فــي تفســير 
القــرآن بمــا عنــده مــن الأســباب فــي فهــم الــكلام العربــي، فيقيــس 
كلامــه تعالــى بــكلام النــاس، فالتفســير بالــرأي لا يخلــو عــن القــول 
بغيــر علــم كمــا يشــير النبــويّ: مــن قــال فــي القــرآن بغيــر علــم 

فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار.
ومــن هنــا يظهــر أيضــاً أنّ ذلــك يــؤدّي إلــى ظهــور التنافــي بيــن 
ــود  ــوي الموج ــب المعن ــه الترتي ــث إبطال ــن حي ــة م ــات القرآني الآي
فــي مضامينهــا فيــؤدّي إلــى وقــوع الآيــة فــي غيــر موقعهــا ووضــع 
الكلمــة فــي غيــر موضعهــا. ويلزمهــا تأويــل بعــض القــرآن أو أكثــر 

آياتهــا بصرفهــا عــن ظاهرهــا.
 دراســات في مناهج التفســير، سلســلة المعارف الإســلامية، نشــر: 

جمعيــة المعارف الإســلامية الثقافية
المصدر: شبکة المعارف

الطباطبائي وموقفه من الطباطبائي وموقفه من 
منهج التفسير بالرأيمنهج التفسير بالرأي

تربية  في  الحوزة  أسلوب  تربية ما  في  الحوزة  أسلوب  ▪▪ما 
الطالب علمياً؟الطالب علمياً؟

▪▪ما المنهجية التعليمية؟ما المنهجية التعليمية؟
▪▪وما هو نظام الحوزة القادر على وما هو نظام الحوزة القادر على 

هذا التوليد المستمر للعقول؟هذا التوليد المستمر للعقول؟
ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة 
)العلم(  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  )العلم( على  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  على 
للبيع،  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  للبيع، يطلب  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  يطلب 
استقلال  يعني  وهذا  للشراء،  استقلال ولا  يعني  وهذا  للشراء،  ولا 
أن  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  أن طالب  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  طالب 
الموضوع  هذا  أبد  العلم  الموضوع تستغل  هذا  أبد  العلم  تستغل 
لقاء  آخر  في  حدث  حدثت  لقاء بقصة  آخر  في  حدث  حدثت  بقصة 
بعد  غليف  روبرت  البروفسور  بعد مع  غليف  روبرت  البروفسور  مع 
أن  المشرف  الأستاذ  من  طلبت  أن أن  المشرف  الأستاذ  من  طلبت  أن 
بل  مشرفا،  باعتباره  لا  بل ينصحني،  مشرفا،  باعتباره  لا  ينصحني، 

كعالم في مجاله، فقال:كعالم في مجاله، فقال:
فيها  الجامعة  بلدان  إلى  فيها »ستعود  الجامعة  بلدان  إلى  »ستعود 
أن  لك  فالأفضل  حقيقية،  أن مؤسسة  لك  فالأفضل  حقيقية،  مؤسسة 
الطبيعي،  بحرك  في  للسباحة  الطبيعي، ترجع  بحرك  في  للسباحة  ترجع 

العميقة، وهي الحوزة«.العميقة، وهي الحوزة«.
النصيحة،  هذه  استوعب  النصيحة، لم  هذه  استوعب  لم 
عودتي  بعد  إلا  الأخرى  عودتي والنصائح  بعد  إلا  الأخرى  والنصائح 

بسنوات!بسنوات!
ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة 
)العلم(  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  )العلم( على  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  على 

للبيع،  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  للبيع، يطلب  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  يطلب 
استقلال  يعني  وهذا  للشراء،  استقلال ولا  يعني  وهذا  للشراء،  ولا 
أن  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  أن طالب  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  طالب 
وهي  منها؛  الجبت  العلم؛  وهي تستغل  منها؛  الجبت  العلم؛  تستغل 
وهي  الطاغوت؛  أو  النفس،  وهي شهوات  الطاغوت؛  أو  النفس،  شهوات 

القوى الاجتماعية.القوى الاجتماعية.
على  التربوية  الفلسفة  ترتكز  على كما  التربوية  الفلسفة  ترتكز  كما 
بالعمل«،  »يهتف  العلم  أن  بالعمل«، قيمة  »يهتف  العلم  أن  قيمة 
وأن  التزكية،  أجل  من  يُطلب  وأن فالعلم  التزكية،  أجل  من  يُطلب  فالعلم 
العالم الحقيقي هو العامل بعلمه قبل العالم الحقيقي هو العامل بعلمه قبل 
بالبذل  يزكو  العلم  وأن  شيء،  بالبذل كل  يزكو  العلم  وأن  شيء،  كل 
إن  بل  والمنع،  بالاحتكار  لا  إن والعطاء،  بل  والمنع،  بالاحتكار  لا  والعطاء، 
إليه  الحاجة  وقت  في  العلم  إليه إخفاء  الحاجة  وقت  في  العلم  إخفاء 

إثم.إثم.
مثلث  فهي  التعليمية،  الفلسفة  مثلث أما  فهي  التعليمية،  الفلسفة  أما 
والزميل  الأستاذ،  أضلاع:  ثلاث  والزميل من  الأستاذ،  أضلاع:  ثلاث  من 

والمتن:والمتن:
البحث  يلزم  الأستاذ،  البحث   يلزم  الأستاذ،  الأول:  الأول:الضلع  الضلع 
والتنادم  المجيد،  الجيد  الأستاذ  والتنادم عن  المجيد،  الجيد  الأستاذ  عن 
وخبرته  بعلمه  عليك  ليجود  وخبرته معه  بعلمه  عليك  ليجود  معه 

وتأديبه.وتأديبه.
مزيج  الأستاذ  مع  العلمية  مزيج العلاقة  الأستاذ  مع  العلمية  العلاقة 
الأدبية،  والشجاعة  التواضع  الأدبية، من  والشجاعة  التواضع  من 
بالتعلم منه، والشجاعة في  بالتعلم منه، والشجاعة في التواضع  التواضع 
الدرس،  في  يقول  ما  على  الدرس، الإشكال  في  يقول  ما  على  الإشكال 

الفيصل  يدرسه.  لما  تحدي  نوع  الفيصل بل  يدرسه.  لما  تحدي  نوع  بل 
في هذا الضلع هو )الدليل(، فالأستاذ في هذا الضلع هو )الدليل(، فالأستاذ 
الدليل،  محك  على  يكون  الدليل، دائما  محك  على  يكون  دائما 
بلا  مطلبا  يفوّت  ألا  منه  بلا ومطلوب  مطلبا  يفوّت  ألا  منه  ومطلوب 
دليل، والتلميذ مطلوب منه ألا يجيز دليل، والتلميذ مطلوب منه ألا يجيز 
الاستاذ بالتجاوز عن مطلب بلا دليل، الاستاذ بالتجاوز عن مطلب بلا دليل، 
آفاق  تنمو  الجدلية  هذه  خلال  آفاق ومن  تنمو  الجدلية  هذه  خلال  ومن 

الطالب ومهاراته وملكاته.الطالب ومهاراته وملكاته.
الضلع الثاني: الضلع الثاني: الزميل، ودوره يوازي الزميل، ودوره يوازي 
المعلم، فهو من يشدّ على يدك بالهمة المعلم، فهو من يشدّ على يدك بالهمة 
طريق  وحشة  في  ويؤنسك  طريق العالية،  وحشة  في  ويؤنسك  العالية، 
العلم، والأهم أن يكون لك )مُباحِثاَ(. العلم، والأهم أن يكون لك )مُباحِثاَ(. 
بامتياز،  حوزوي  نظام  بامتياز، والمباحثة  حوزوي  نظام  والمباحثة 
من  ساعات  من   ساعات   ٨٨ على  الطلبة  على يفضله  الطلبة  يفضله 

المطالعة.المطالعة.
على  أستاذ  أنت  المباحثة  على في  أستاذ  أنت  المباحثة  في 
اليوم  في  عليك  أستاذ  وهو  اليوم زميلك،  في  عليك  أستاذ  وهو  زميلك، 
مهارات  المباحثة  تنمي  يليه.  مهارات الذي  المباحثة  تنمي  يليه.  الذي 
والبحث،  والتدقيق،  والنقد،  والبحث، البيان،  والتدقيق،  والنقد،  البيان، 
الكتاب  تعلم  قد  الطالب  يعتبر  الكتاب فلا  تعلم  قد  الطالب  يعتبر  فلا 
وحشّى  )ودرسه،  فيه  تباحث  إذا  وحشّى إلا  )ودرسه،  فيه  تباحث  إذا  إلا 
تكامل  الزميل  مع  فالعلاقة  تكامل عليه(.  الزميل  مع  فالعلاقة  عليه(. 
معنوي فكري، علاقة فيها المباحثات معنوي فكري، علاقة فيها المباحثات 

شبكة التواصل والنمو العلمي.شبكة التواصل والنمو العلمي.
النصّ  أي  المَتْن،  النصّ   أي  المَتْن،  الثالث:  الثالث:الضلع  الضلع 

خاصة  أهمية  تبرز  وهنا  خاصة المدروس،  أهمية  تبرز  وهنا  المدروس، 
لا  أنّه  الحوزوي  الدرس  مجالات  لا في  أنّه  الحوزوي  الدرس  مجالات  في 
محوراً  تكون  متن  على  يدور  محوراً يزال  تكون  متن  على  يدور  يزال 
للدرس يحمع ثلاث أطراف: الأستاذ، للدرس يحمع ثلاث أطراف: الأستاذ، 

والتلميذ، والزميل.والتلميذ، والزميل.
العلمي  والتحصيل  الدرس  العلمي دوران  والتحصيل  الدرس  دوران 
جملة  الباحث  عند  تنمي  المتن  جملة على  الباحث  عند  تنمي  المتن  على 
ثلاثة  في  متقاطعة  المهارات  ثلاثة من  في  متقاطعة  المهارات  من 

حلقات:حلقات:
التفسير والفهم عبر تحليل التفسير والفهم عبر تحليل  الأولى: الأولى: 

مضمون المتن.مضمون المتن.
الجهود  العلمي  التواصل  الجهود   العلمي  التواصل  الثانية:الثانية: 

السابقة من الشروح والتعليقات.السابقة من الشروح والتعليقات.
أصحاب  مع  العلمي  الجدل  أصحاب   مع  العلمي  الجدل  الثالثة:الثالثة: 
الآراء والمقولات في موضوع المتن.الآراء والمقولات في موضوع المتن.

التربوية  الفلسفة  هذه  التربوية حصيلة  الفلسفة  هذه  حصيلة 
نسبة  فيه  تنمو  علم  نسبة التعليمية طالب  فيه  تنمو  علم  التعليمية طالب 
وعقلية  العلمية،  الملكات  من  وعقلية كبيرة  العلمية،  الملكات  من  كبيرة 
تتسم  عالية،  نقدية  وروح  تتسم بحاثة،  عالية،  نقدية  وروح  بحاثة، 
ومن  الأدبية،  والشجاعة  ومن بالتواضع  الأدبية،  والشجاعة  بالتواضع 
للكفاءات  ولادة  علمية  حاضنة  للكفاءات ثمة  ولادة  علمية  حاضنة  ثمة 
الحرية  من  أجواء  في  تنمو  الحرية بعيدة،  من  أجواء  في  تنمو  بعيدة، 

والإبداع.والإبداع.
المصدر: مجلة الهدیالمصدر: مجلة الهدی

▪ ▪ ملاحظةملاحظة

الفلسفة التربوية والتعليميةالفلسفة التربوية والتعليمية

 في الحوزة العلمية في الحوزة العلمية
▪▪الشيخ حسن البلوشيالشيخ حسن البلوشي
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▪خلاصة المشروع الامريكي للعراق
لــم يكــن تشــخيصنا للمشــروع الامريكــي للعــراق وركيزتهــم فيه 
ــر ص386(/  ــرات بريم ــك )مذك ــي ذل ــم ف ــم حلفاؤه ــراد / وه الاك
والحــركات العلمانيــة بــأن يحافَــظ علــى علمانيتــه وغربيتــه فــي 
مناهجــه التربويــة علــى الرغــم مــن اســلامية المعارضــة الشــيعية 
وقاعدتهــا وشــعبيتها العريضــة مجــرد اســتنتاج بــل هــو صريــح 

أدبياتهــم.
وهو ايضا صريح كلام بريمر فقد قال:

»وكان الاكــراد يخشــون دائمــا مــن تأثيــر المرجعيــة فــي العــراق 
القضيــة  الدســتور  علــى  المصادقــة  )وبقيــت   )370( الجديــد( 
الاصعــب، كــرر الاكــراد قلقهــم بشــأن الدســتور الدائــم الــذي قــد 

ــوداء« )ص374(. ــم الس ــه العمائ تكتب
وهو ايضا صريح كلام الاخضر الابراهيمي:

»يجــب الا يديــر اصحــاب العمائــم الســوداء الحكومــة العراقيــة 
المؤقتــة«. )356(.

وكان يؤكد بريمر ايضا بصراحة:
»ان وزارة التربيــة والداخليــة يجــب ان تبقــى خطوطــا حمــراء 

علــى الإســلاميين« )ص 194(.
وقــد حــرص بريمــر ايضــا ان تضــاف مــادة تخــص مبــادئ 
تســن  لا  بــان  الدســتور  فــي  المنصــوص عليهــا  الديمقراطيــة 
ــم ان  ــس الحك ــاء مجل ــض اعض ــن بع ــب م ــا فطل ــن تخالفه قواني
يطرحهــا للتصويــت وطلــب مــن مجلــس الحكــم الموافقــة عليهــا« 

.)379 )ص 
وحين تمت الموافقة عليها قال بريمر:

»لقــد اثمــر رهاننــا الخطــر فــي كســب جولــة مهمــة لصالــح عــراق 
علماني« )ص 387(.

السياســيين  نظــر  فــي  السيســتاني  الســيد  ▪مشــروع 
المعاصريــن السياســيين  والكتــاب 

قوبــل مشــروع الســيد السيســتاني للعــراق مــن قبــل رجــال 
ــة  ــب رجــال السياســة العراقي ــة فضــلا عــن اغل السياســة العالمي
ــه  ــط بموافقت ــس فق ــي لي ــي والمذهب ــم الايديولوج ــى تنوعه عل
بالــراي مائــة بالمائــة بــل بالدهشــة والاعجــاب وقــد اضطــرت معــه 
ــاف  ــاولات الالتف ــن مح ــم م ــى الرغ ــتجابة عل ــى الاس ــكا ال امري
عليــه فــي اكثــر مــن مــرة، كمــا دعــت إيــران اتباعهــا مــن خــلال 
توجيهــات الولــي الفقيــه وتوجيهاتــه الــى الانضــواء تحــت رايــة 
ــه  ــم في ــم بمشــروعهم وحركته الســيد السيســتاني مــع احتفاظه

ســرا.
قــال مــار شــليمون وردونــي فــي 2008/10/24م: »لقــد أصغــى 
ــل  ــه رج ــدر لأن ــة ص ــكل رحاب ــا ب ــتاني لن ــيد السيس ــماحة الس س

ــه. ــى الل ــادئ يخش ــوب وه محب
وقــال النوفلــي: ان السيســتاني خيمــة لجميــع العراقييــن وهــو 
ــات  ــه الملاحظ ــكر تقديم ــا نش ــه همومن ــا علي ــر طرحن الاخ الاكب
ــدوا  ــى يبع ــه حت ــب مــن السياســيين ان يأخــذوا بملاحظات ونطل

ــن«. ــراق والعراقيي ــن الع الاذى ع
اللــه  »آيــة  ســعود:  اعلامــي  الراشــد  الرحمــن  عبــد  وقــال 
السيســتاني ليــس فقــط اهــم مراجــع الشــيعية بــل فــي مقدمــة 
دعــاة الاعتــدال والتعايــش وكان صمــام الامــان فــي العــراق 
طــوال الســنوات الســت الخطــرة الماضيــة وحــال بحكمتــه دون 
ــة. ــة والحــرب الاهلي ــة الطائفي ــن فــي وحــول الفتن ــزلاق العراقيي ان

وكتــب نعــوم شومســكي: كان نجــاح انتخابــات كانــون الثانــي 
ــة  ــح اي ــي اصب ــف والت ــة اللاعن ــرفا لسياس ــا مش ــي تتويج الماض
ــن  ــن المراقبي ــة م ــا وقل ــزا له ــتاني رم ــي السيس ــيد عل ــه الس الل
ــراي والذيــن  الاكفــاء قــد يخالفــون محــرري الفايننشــال تايمــز ال
كتبــوا فــي اذار الفائــت ان الســبب فــي قيــام الانتخابــات كان 
اصــرار ايــة اللــه العظمــى الســيد علــي السيســتاني علــى الوقــوف 
فــي وجــه ثــلاث محــاولات قــام بهــا الاحتــلال الامريكــي لتأجيــل 

ــا«. ــات او الغائه هــذه الانتخاب
وكتــب تومــاس فريدمــان: »مــع اقترابنــا مــن موســم منــح 
ــي  ــيعة الروح ــم الش ــح زعي ــد ان ارش ــلام اري ــل للس ــزة نوب جائ
فــي العــراق ايــة اللــه العظمــى علــي السيســتاني الــذي اصــر علــى 
ــض  ــراق ككل ورف ــتوى الع ــى مس ــرة عل ــات مباش ــراء انتخاب اج
الاقتــراح الامريكــي الاحمــق بإجــراء مؤتمــرات شــعبية محليــة… 
البعثييــن  الانتقــام لمســاعي  الشــيعة بعــدم  امــر  الــذي  وهــو 
ــاجد  ــى المس ــون عل ــن كان يهجم ــن )الذي ــن المتطرفي والاصوليي
الشــيعية ويرتكبــون القتــل الجماعــي ضــد الشــيعة( بدفــع البلــد 
ــرعية  ــح الش ــى من ــاعد عل ــك س ــه بذل ــة وبقيام ــرب اهلي ــى ح ال
ــم تســمح يومــا بشــيء كهــذا امــا  لســلطة الشــعب فــي منطقــة ل
ــة فهــو  ــر اهمي ــه السيســتاني والاكث ــذي قــام ب ــث ال الشــيء الثال
قولــه: يجــب ان يؤثــر الاســلام علــى السياســة والدســتور وعلــى 
ــس  ــذا الح ــل به ــن لرج ــف يمك ــوا... . كي ــن الا يحكم ــال الدي رج
وبهــذه الحكمــة ان يظهــر مــن وســط حطــام العــراق الــذي ســببه 

ــدا«. ــك اب ــن اعــرف ذل ــا ل صــدام حســين ان
وقــال فــؤاد معصــوم:»ان هــذا الرجــل العظيــم 
ــر  ــخص اخ ــن اي ش ــة م ــر عراقي ــه أكث ــت بان اثب
وانــه يعمــل لصالــح العــراق وارشــاداته جميعــا 
ــه  ــراق وتقدم تصــب مــن اجــل حفــظ وحــدة الع

واســتقراره«.
لرجــال  »خلافــا  اولبرايــت:  مادليــن  وقالــت 
الديــن فــي ايــران الذيــن يصــرون علــى ممارســة 
ــد  ــتاني الزاه ــي السيس ــية ينتم ــلطة السياس الس
ــه  ــى في ــذي يبق ــائد ال ــيعي الس ــراث الش ــى الت ال
رجــال الديــن بمنــأى عــن الحيــاة العامــة الروتينية 
ــلطتهم  ــتعمال س ــق اس ــون بح ــم يحتفظ ــع انه م
فــي الاوقــات الحاســمة. فمنــذ ســقوط بغــداد 
ــدلا مــن  ادى السيســتاني دوره بشــكل خــلاق. وب
المواجهــة العســكرية توصــل السيســتاني الــى 
لصالحــه.  يعملــون  المحتليــن  تجعــل  طريقــة 
الولايــات  كشــفت  عندمــا  م   2003 ســنة  ففــي 
ــل  ــددة المراح ــة متع ــن خط ــاب ع ــدة النق المتح
للعــراق تقضــي باختيــار جمعيــة وطنيــة ووضــع 
مشــروع دســتور تصــدى لهــا السيســتاني لا لأنهــا 
ــدر  ــة بق ــت ديمقراطي ــا ليس ــل لأنه ــة ب دمقراطي
عمليــة  يريــدون  الامريكيــون  كان  فقــد  كاف 
خاضعــة للســيطرة تضــع القواعــد قبــل اجــراء 
ــن  ــام ممثلي ــتاني ان قي ــات ورأى السيس الانتخاب
غيــر منتخبيــن بوضــع مســودة الدســتور امــر 
ــات  ــم الانتخاب ــى ان تت ــر عل ــروع واص ــر مش غي
ــة  ــي البداي ــه ف ــل مطلب ــة تجاه ــد محاول اولا وبع
ــم  ــوية ل ــى تس ــل ال ــي التوص ــل ف ــد الفش ــم بع ث
ــى  ــن بالنظــر ال ــام المســؤولين الامريكيي يكــن ام
كل حديثهــم عــن الديمقراطيــة الا الرضــوخ «.
الســيد  وقــال غســان ســلامة: »كان هاجــس 
علــي السيســتاني منــذ اليــوم الاول للاحتــلال بان 

يكــون هنــاك دســتور. . . صدقنــي عندمــا كنــا نتحــدث مــع بريمــر 
حــول دســتور كان يضحــك، عــارف بلــد لافيــه امــن ولا فيــه 
ــل  ــن يمث ــى م ــه حت ــذا ولا في ــه ك ــن ولا في ــه بنزي ــاء ولا في كهرب
ــم يكــن احــد يذكــر  العراقييــن. عندمــا نتحــدث مــع العراقييــن ل
الدســتور. ذهبنــا الــى الســيد علــي السيســتاني وكنــت فــي تلــك 
ــد دســتور هــذا  ــا اري ــة: ان ــا بالعربي ــال لن ــرة مــع ســيرجيو فق الم
مطلبــي الوحيــد ولكــن اريــد دســتور يكتبــه عراقيــون منتخبــون 
مــن الشــعب، هــذا امــر كان باطــل بالنســبة للأمريــكان كان هنــاك 
ــذا  ــنطون اخ ــي واش ــب ف ــاك مكت ــة كان هن ــاتير مكتوب ــدة دس ع
مــالا طائــلا مــن الاميركييــن وكتــب دســتورا للعــراق. . . جــاء 
السيســتاني قــال لا. وحيــن اجابــه )ســيرجيو( مــن قبــل عراقييــن 
طبعــا هــذا أفضــل فترجــم للسيســتاني )مــن قبــل عراقييــن( 
فثــارت ثائرتــه قــال: انــا لــم اقــل )مــن قبــل عراقييــن( بــل )مــن 

ــن(«. ــن منتخبي ــل عراقيي قب
وقــال الاخضــر الابراهيــم: فــي تصريحــه فــي ختــام لقائــه 
الموافــق  1424/12/21هـــ  الســبت  يــوم  السيســتاني  بالســيد 
الانتخابــات  اجــراء  فــي  محــق  السيســتاني  »ان  م   2004/2/13
ونحــن نوافقــه الــراي لان الانتخابــات هــي الوســيلة الانســب لحــل 
مشــكلة الشــعب العراقــي. . . وقــال جئــت مــن اجــل الاطــلاع علــى 
ــيد  ــال ان الس ــات. . . وق ــالة الانتخاب ــول مس ــتاني ح راي السيس
ــه فــي هــذا  ــه ونحــن مع ــى موقف ــا زال مصــرا عل السيســتاني م
ــات هــي الطريقــة الوحيــدة  ــة لان الانتخاب ــة فــي المائ ــراي مائ ال

ــم«. ــق المظل ــن النف ــه وم ــن محنت ــراق م ــراج الع لإخ
وكتــب ربيــع نــادر: فــي مراجعــة رحلــة الســنوات التســع يقــول 
النائــب حبيــب الطرفــي: ان المرجعيــة فــي النجــف الاشــرف 
ــية  ــة السياس ــكيل العملي ــي تش ــي ف ــح واساس ــا دور واض كان له
واجــراء اســتفتاء شــعبي علــى الدســتور. مرجعيــة النجــف هــي 
صمــام الامــان للعمليــة السياســية باعتــراف الجميــع فالطيــف 
السياســي العراقــي الــذي يتكــون بشــكل رئيــس مــن شــيعي 
وســني وكــردي ومكونــات اخــرى لــم يجمــع علــى شــيء كإجماعــه 
علــى ان للمرجعيــة فــي النجــف دورا فــي تقريــب وجهــات النظــر 

ــارات. ــع الانهي ومن
كتــب حــارث الحســن: »الــى حــد كبيــر كان المرجــع السيســتاني 
قــد لعــب الــدور الابــرز فــي صياغــة عــراق مــا بعــد صــدام رغــم 
انــه كان الاقــل كلامــا بيــن اللاعبيــن العراقييــن وغيــر العراقيين. . 
. ســألته )الاسوشــيتد بــرس( بعــد ايــام قليلــة مــن دخــول القــوات 
العــراق كانــت  لمســتقبل  بغــداد عــن رؤيتــه  الــى  الامريكيــة 
ــم تتغيــر ابــدا هــي: انتخابــات جمعيــة تأسيســية  اجابتــه التــي ل
ــة  ــى حكوم ــلطة ال ــل الس ــون ونق ــه العراقي ــتورا يكتب ــع دس تض

ــكلة  ــن مش ــتاني للأمريكيي ــكل السيس ــد ش ــة. فق ــة منتخب عراقي
ــكل مــن احــاط بهــم مــن  وحــلا فــي نفــس الوقــت فهــو خلافــا ل
العراقييــن كان وحــده يمتلــك الشــرعية والقــوة لأحــداث تغييــر 
ــطور  ــوى بس ــن فت ــر م ــر لأكث ــاج الام ــه لا يحت ــع او طمأنت بالوض
ــى  ــادرة عل ــوع ق ــى قــوة مــن هــذا الن ــوا بحاجــة ال ــة. . . كان قليل
ــم  ــم والأه ــد وجوده ــه ض ــي معظم ــج ف ــور المؤدل ــط الجمه ضب
مــن ذلــك كانــوا يخشــون مــن اســتفزاز تلــك القــوة ودفعهــا الــى 
معســكر الرافضيــن لمنطــق العمليــة السياســية فــي ظــل الاحتــلال 
كانــوا يعلمــون جيــدا ان انضمــام التيــار الحــوزوي المحافــظ الــى 
الحركــة الصدريــة المتحمســة فــي وقــت كان الشــارع الســني 
ــدان  ــي فق ــأ ســورين بفكــرة المقاومــة يعن ــة م ــواه الاجتماعي وق

ــى العــراق«. الســيطرة عل
وكتــب اســحاق نقــاش الاســتاذ فــي جامعــة برانديــز الاميركيــة:  
 )quietist school( ــدأ ــة الاه ــل المدرس ــتاني يمث »ان السيس
فــي الفكــر الاســلامي داخــل التشــيع. . . لقــد كشــف السيســتاني 
ــي  ــود الامريك ــع الوج ــل م ــي التعام ــة ف ــة وذرائعي ــن براكماتي ع
فــي العــراق حاثــا الشــيعة علــى عــدم رفــع الســلاح ضــد المحتليــن 
فــكان نهوضــه )اي نهــوض الســيد السيســتاني( او ارتفــاع نجمــه 
كصاحــب النفــوذ الاول وصاحــب الصــوت الاخلاقــي الاعلــى فــي 
ــا  ــي كان فيه ــة )truce( الت ــر وضوحــا فــي الهدن ــراق والاكث الع
ــة  ــه الدراماتيكي ــاء عودت ــك اثن ــهر اب 2004م وذل ــي ش ــيطا ف وس
ــة  ــك الهدن ــدن تل ــي لن ــة ف ــة الطبي ــه العلاجي ــد رحلت ــراق بع للع
التــي انهــت ثلاثــة اســابيع مــن القتــال حــول ضريــح الامــام علــي 
فــي النجــف بيــن قــوات المارينــز الامريكيــة والمتمرديــن التابعين 
لمقتــدى الصــدر والتــي تــم خلالهــا تفــادي هجومــا وشــيكا علــى 
ــن عامــي 2003-2004م  ــي عــدة مناســبات بي ــك وف ــح وكذل الضري
اصطــدم السيســتاني او وقــف ضــد خطــط بريمــر الــذي كان 
فــي قمــة هــرم الادارييــن الامريــكان العامليــن فــي العــراق وفــي 
ــن  ــه تعيي ــع بموجب ــا من ــتاني حكم ــدر السيس ــران 2003م أص حزي
الدســتور وجعــل ذلــك حصريــا  لكتابــة  او اشــخاص  عناصــر 
الحركــة  هــذه  العراقــي.  الشــعب  ابنــاء  قبــل  مــن  بانتخابهــم 
ــل  ــي ب ــي كادت تفض ــة الت ــة الامريكي ــى الخط ــة ال ــت ضرب وجه
ــرين  ــي تش ــراق وف ــد للع ــتور جدي ــدار دس ــل بإص ــو للتعجي تدع
ــن  ــاب ع ــر النق ــف بريم ــا كش ــور وعندم ــام المذك ــن الع ــي م الثان
خطــة لانتخــاب جمعيــة وطنيــة انتقاليــة مــن خــلال مؤتمــر عــام 
يدعــو لــه اصــر السيســتاني علــى انتخابــات حــرة مباشــرة مجبــرا 
ــتاني  ــارض السيس ــا ع ــة، كم ــذه الخط ــاء ه ــى الغ ــكان عل الامري
موضــوع الدســتور المؤقت)قانــون الادارة الانتقاليــة( الموقــع من 
قبــل مجلــس الحكــم العراقــي فــي آذار 2004م مؤكدا بــان الجمعية 
ــة  ــل هيئ ــة مــن قب ــة وثيقــة مكتوب ــد بأي ــة يجــب ألّا تقي الانتقالي

يتــم تعيينهــا تحــت الاحتــلال وكانــت نتيجــة هــذا الاعتــراض هــو 
ــذه الاجــراءات اســتطاع  ابطــال موضــوع الدســتور المؤقــت. به
السيســتاني اشــغال صنــاع السياســة الامريكيــة غيــر المكترثيــن 
فــي جــدل ســاخن حــول معنــى الديمقراطيــة التــي يريــدون 
تطبيقهــا فــي العــراق وكمــا تبيــن فيمــا بعــد كان نفــوذه او ضربتــه 
ــي  ــة ف ــات الامريكي ــر المخطط ــم جوه ــرت بالصمي ــد غي ــذه ق ه
العــراق آلــت بالنتيجــة الــى تحويــل القــرار الســيادي الــى حكومــة 
عراقيــة مؤقتــة فــي حزيــران 2004 م والتــي كان السيســتاني قــد 
منحهــا ثقــة مشــروطة. . . وعلــى الرغــم مــن ان السيســتاني لديــه 
رؤيــة خاصــة عمــا ينبغــي ان تنطــوي عليــه الحكومــة الاســلامية 
الا انــه لــم يكــن ملهمــا او متأثــرا بالخمينــي لقــد مثــل اســتاذه ابــو 
القاســم الخوئــي الــذي توفــي فــي عــام 1992م حيــث تقبــل حقيقة 
واقعيــة الدولــة الحديثــة التــي يقودهــا السياســيون العاديــون. . . 
كانــت اراء السيســتاني تقتــرب مــن اداءات ورؤى محمــد حســين 
ــوع  ــة( المطب ــه المل ــة وتنزي ــه الام ــاب )تنبي ــف كت ــي مؤل النائين
لفــي النجــف عــام 1909م فرؤيــة السيســتاني مثــل رؤيــة النائينــي 
ــا  ــا وحمايته ــة وموثوقيته ــؤولية الحكوم ــد مس ــى تأكي ــوم عل تق
ــد  ــن يري ــى اي ــط ال ــن بالضب ــه مــن ا لصعــب التكه للإســلام. . . ان
السيســتاني الذهــاب بالتشــيع لكنــه يبــدو مصممــا علــى تحاشــي 

ــآزق. . .«. ــات والم المطب
وقــال ايضــا: »الشــخصية المحركــة التــي كانــت تقــف وراء 
الانتخابــات 30 ينايــر /2005 م هــو علــي السيســتاني الــذي اظهــر 
ــل  ــاولات داخ ــة المح ــح كاف ــي كب ــه ف ــهود ب ــة مش ــة قيادي حنك
ــات،  ــل الانتخاب ــى تأجي ــو ال ــت تدع ــي كان ــراق وخارجــه والت الع
وباقــي  الشــيعة  تعبئــة  فــي  قياديــة  حكمــة  كذلــك  واظهــر 
العراقييــن للمشــاركة فــي العمليــة السياســية فــي الشــهور التــي 
قــادت الــى الانتخابــات اســتطاع السيســتاني ان يتربــع على ســدة 
ــح  ــظ المصال ــد بحف ــرض ومتعه ــة كمح ــدر الواجه ــدور ويتص ال
ــد(  ــي )الاوح ــي العراق ــم الوطن ــه الزعي ــيعة وكان ــية للش السياس
لقــد عمــل الرجــل علــى تجســير الفجــوات وردم الهــوى بيــن 
المجاميــع العراقيــة. . . فقــد دعــا فــي فتــاواه واحكامــه الــى 
ــا علــى جميــع  انتخابــات حــرة وشــفافة معتبــرا التصويــت واجب
العراقييــن كمــا شــدد بــان المــرأة المتزوجــة ليــس واجبــا عليهــا ان 
تصــوت لنفــس القائمــة التــي يفضلهــا زوجهــا وانمــا عليهــا ان تدلي 

ــا«. ــا ومعتقداته ــا وقناعته ــق ضميره ــا وف برايه
إنتهت

المصدر: مرکز فجر عاشوراء الثقافي

▪مقالة/ الجزء الرابع والأخیر

مواقف المرجعية الدينية العليا مواقف المرجعية الدينية العليا 
في النجف الأشرف في مواجهة احتلالينفي النجف الأشرف في مواجهة احتلالين

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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▪المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربِّ العالمين وأفضل الصلاة والتسليم 
على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

العلمية  الحوزة  تاريخ  على  يطلع  الذي  إن  وبعد 
العلمية  الثروة  مدى  له  يتبين  الدينية  والمرجعية 
هذه  تتضمنه  وما   البيت أهل  لفقهاء  الكبيرة 
ودراسات  عميقة  وأفكار  فقهية  رؤى  من  المدرسة 
إلى  مناهجه  في  والتجديد  الاجتهاد  في  ومناهج 
أن أضحى صرحاً علمياً شامخاً على امتداد التاريخ 
المرجعية  دور  جعل  البعض  أن  من  الرغم  وعلى 
إن  الحقيقة  في  لكن  العلمية  الناحية  على  يقتصر 
دور المرجعية كان اجتماعيا وسياسيا وفكريا أيضا، 
من  للمرجعية  المشرف  التاريخ  ذلك  على  ويشهد 
للإسلام  المعادية  الفكرية  للتيارات  تصديها  خلال 
فضلا  الإسلامي  المجتمع  في  سمومها  بثت  والتي 
الدينية  الجهة  لهذه  الاجتماعي  الجانب  بروز  عن 
العريقة والتي أخذت على عاتقها الاهتمام بمشاكل 
السياسية  الأدوار  إلى  إضافة  الناس،  وهموم 

الشجاعة ضد السلطة. 
هذا وقد ظهرت على الساحة الفكرية والعقائدية 
مدن  اكتسحت  منحرفة  فكرية  وتيارات  حركات 
في  المسلم  الإنسان  مستهدفة  ونواحيه  العراق 
عقيدته ودينه وفطرته ومن هذه الحركات البهائية 
فانبرت  المتطرفة،  الغلو  وحركات  والشيوعية 
وتفنيد  حقيقتها  وكشف  لها  للتصدي  المرجعية 
في  السقوط  خطر  من  الأمة  وتحذير  أفكارها 

مكائدها.
)دور  الدراسة  موضوع  الباحث  اتخذ  وقد 
المرجعية في التصدي للحركات الإلحادية والمعادية 
للإسلام للأعوام )1957-1971 م( لتسليط الضوء على 
هذه الفترة، واتخاذها كمنطلق لبيان دور المرجعية 
الحديثة  التواصل  وسائل  وتطور  تنامي  ضوء  في 
الرؤى  خلالها  من  فتعددت  السريعة  والمعلومات 
العلمانية، مستغلة  المتنوعة ومنها الأفكار  والأفكار 
يعيشه  الذي  المتخلخل  السياسي  الوضع  ذلك 
عدوانا  شهد  الذي  الإقليمي  الوضع  وكذلك  العراق 
صريحا على العراق وشعبه، مما أضحى لقمة سائغة 
لأفواه الآخرين الذين يسعون لتدمير العراق وأهله.

تناولت  ثم  مقدمة  إلى  البحث  قسمت  وقد  هذا 
مكانة  الأول  الفصل  تضمن  فصلين،  في  البحث 
والمعادية  الإلحادية  الحركات  ونشوء  المرجعية 
الفصل  أما  مبحثين،  ضمن  وذلك  وآثارها  للإسلام 
الثاني فتضمن المبحث الأول فيه تصدي المرجعية 
ثم  ومن  للإسلام  المعادية  الفكرية  الحركات  لهذه 
المبحث الثاني الذي اشتمل على دور الآخرين في 

مواجهة هذه الأفكار المضادة للإسلام.
والحمد لله ربِّ العالمين

  ▪تمهيد:
الإلحاد لغة واصطلاحاً:

نجد أن الإلحاد هو الميل عن الاستقامة والانحراف 
عن طريق الحق والإيمان وقد ظهر هذا في كلمات 

اللغويين. 
فقد قال ابن منظور: )ألحد: مال،  وقيل: لحد مال 
وجار، وقال ابن السكيت: الملحد: العادل عن الحق 
المدخل فيه ما ليس فيه، يقال: قد ألحد في الدين، 
وألحدت:  ملت  لحدت:  وروي:  عنه،  حاد  أي  ولحد: 
ومعنى  وجادل  مارى  وألحد:  وجادلت،  ماريت 
الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد لحد إليه بلسانه: 

مال( 
وقال آخرون : )وألحد فلان: مال عن الحق، وألحد 
لحدا  اللحد  وسمي  وعدل،  عنه  حاد  الله،  دين  في 
لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه، والملتحد: 

الملجأ، سمي بذلك لأن اللاجئ يميل إليه(
الإلحاد اصطلاحاً:

تيار  لوصف  يستعمل  عام  مصطلح  هو  بأنه  ذكر 
وجود  إنكار  فكرة  حول  يتمركز  وفلسفي  فكري 
الديانات  بمفهوم  إلهية  قوة  أية  أو  أعظم،  خالق 
إنكار  يعني  الإلحاد  فإن  وببساطة شديدة  السائدة. 
الأدلة على وجوده، فمنطق  توافر  لعدم  الله  وجود 
العلمية يكون  التجربة  تثبته  لم  ما  )إن  الإلحاد هو 

خاطئًا وتافهًا ومنقوصًا من أساسه(. 
الإلحاد  بمعنى  تأتي  لا  القرآن  في  الإلحاد  وكلمة 
بالمفهوم الحالي )المعاصر( المتعارف عليه. وكذلك 
كانوا  الذين  من  القرآن  في  المذکورة  الشخصيات 
غير  شخصيات  كانت  النبوية  بالرسالة  يؤمنون  لا 
ملحدة )بالمفهوم المعاصر( بل کانوا يؤمنون بتعدد 
الإله  بوجود  اعتقادهم  فرغم  )مشركون(  الآلهة 
بأن  يؤمنون  الوقت  نفس  في  كانوا  فإنهم  الأوحد 
الشفاعة  باستطاعتها  يعبدونها  كانوا  التي  التماثيل 
لهم عند الإله الأعظم، قال تعالى )وَلئَِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ 
وَالْقَمَرَ  مْسَ  الشَّ رَ  وَسَخَّ وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ 

ى يُؤْفَكُونَ( هُ فَأَنَّ ليََقُولُنَّ اللَّ
فكرة  الأساس  من  الخالق  وجود  إنكار  وفكرة 
فُطِر  الإنسان  لأن  العصور،  كل  في  تماما  مستبعدة 
على وجود إله خالق، وهذه حقيقة لا ينكرها حتى 
الملحد، لكنه يعاند ويكابر، قال تعالى: )وَجَحَدُوا بِهَا 

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّا.
هذا ويمكن تقسيم الإلحاد إلى قسمين:  

إلحاد موجب: وهو نفي وجود إله.
وإلحاد سالب وهو عدم الاعتقاد بوجود إله.

-عندهم-  والسالب  الموجب  الملحد  بين  فالفرق 

هو أن الملحد الموجب ينفي وجود الله تعالى، وقد 
يستعين بنظريات علمية وفلسفية لإثبات ذلك، بينما 
الملحد السالب يكتفي فقط بعدم الاعتقاد بالله نظرا 

لعدم قناعته بالأدلة التي يقدمها المؤمنون.
لكن الملحدين عموماً يركزون كثيراً على أن العلم 
متشبثين  ويناقضه  بالله  الإيمان  ينافر  الحديث 

بنتائج أثبتها علم الطبيعة والأحياء وعلم النفس.
الحركات  ونشوء  المرجعية  مكانة  الأول:  الفصل 

الإلحادية والمعادية للإسلام وآثارها
المبحث الأول: مكانة المرجعية وأهميتها

المرجع هو الذي ترجع إليه الأمة في أمورها كلها 
وبالخصوص الحوادث المستجدة. فمسألة المرجعية 
في  الفتوى  إعطاء  على  مقتصرة  ولا  رهبنة  ليست 
الأمور العبادية فقط أو ما شابهها مما هو مدون في 
المرجعية شاملة لكل مجالات  العملية، بل  الرسائل 
التي  المستجدة  الواقعة  الحوادث  وأبرزها  الحياة، 
تواجه الأمة،  ولو اقتصرت المرجعية على الشؤون 
بكتاب  الأمة  لاكتفت  العملية  الرسائل  في  المدونة 
عند  الأمة  إليه  ترجع  المسائل  جميع  فيه  يدون 
حاجتها ويكون شبيهاً بالكتب الدراسية التي يؤلفها 

المختصون في الجامعات والمدارس.
بناء  على  قدرتها  إلى  ترجع  المرجعية  وأهمية 
وذلك  واعتلائه،  وبسطه  الإسلام،  كيان  وحفظ 
لجميع  والحارس  للإسلام  الحافظ  هو  المرجع  لأن 
عند  الملاذ  وهو  الإسلامية.  بالمنظومة  يتعلق  ما 
سياسية  أشكالها  بجميع  والمخاطرات  الفوادح 

واقتصادية وفكرية وغيرها.
وهو الجبل الأشم أمام التيارات المضادة الداخلية 
وأصحاب  الإسلام  أعداء  من  الآتية  والخارجية 
مثل  الباطلة  والاعتقادات  الفكرية  المذاهب 
القوانين  وأصحاب  والبهائية،  والوهابية  الماسونية 
الوضعية المخالفة للإسلام ولا ملاذ للمسلمين اليوم 
إلا المرجعية لصيانة دينهم وحفظ قرآنهم، وتماسك 

كيانهم، وبقاء قبلتهم.
الأنبياء.  ورثة  العلماء  )إن   :الصادق الإمام  قال 
لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما  الأنبياء  أن  وذاك 
أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ شيئا منها 
ن  عمَّ هذا  علمكم  فانظروا  وافراً.  حظاً  أخذ  فقد 
البيت في كل خلف عدولاً  أهل  فينا  فإن  تأخذونه 
المبطلين،  وانتحال  الغالين،  تحريف  عنه  ينفون 

وتأويل الجاهلين(
إنّ أهمّ ما يميّز المرجعيّة الصالحة تبنّيها للأهداف 
الحقيقيّة التي يجب أن تسير المرجعيّة في سبيل 
تحقيقها لخدمة الإسلام، وامتلاكها صورة واضحة 
محدّدة لهذه الأهداف، فهي مرجعيّة هادفة بوضوح 
ووعي، تتصرّف دائماً على أساس تلك الأهداف بدلاً 
تمارس تصرّفات عشوائيّة وبروح تجزيئيّة  أن  من 

وبدافع من ضغط الحاجات الجزئيّة المتجدّدة.
وعلى هذا الأساس كان المرجع الصالح قادراً على 
عطاء جديد في خدمة الإسلام وإيجاد تغيير أفضل 
إليها  يمتدّ  التي  الأوضاع  كلّ  في  الإسلام  لصالح 

تأثيره ونفوذه.
ومن أهم أهداف المرجعية هو نشر أحكام الإسلام 
على أوسع مدى ممكن بين المسلمين والعمل لتربية 
بتلك  التزامه  تضمن  دينيّة  تربية  منهم  فرد  كلّ 

الأحكام في سلوكه الشخصي.
واسع  فكري  تيّار  إيجاد  على   المرجعية  وتعمل 
في الامُّة يشتمل على المفاهيم الإسلاميّة الواعية، 
من قبيل المفهوم الأساسي الذي يؤكّد بأنّ الإسلام 
نظام كامل شامل لشتّى جوانب الحياة، واتّخاذ ما 

يمكن من أساليب لتركيز تلك المفاهيم.
الفكريّة  الحاجات  إشباع  على   تعمل  وكذلك 
الإسلاميّة للعمل الإسلامي، وذلك عن طريق إيجاد 
المجالات  مختلف  في  الكافية  الإسلاميّة  البحوث 
بين  الفكريّة  والمقارنات  والاجتماعيّة،  الاقتصاديّة 
الإسلام وبقيّة المذاهب الاجتماعيّة، وتوسيع نطاق 
الفقه الإسلامي على نحو يجعله قادراً على مدّ كلّ 
جوانب الحياة بالتشريع، وتصعيد الحوزة ككلّ إلى 

مستوى هذه المهامّ الكبيرة.
وتمارس المرجعية  القيمومة على العمل الإسلامي 
سبيل  في  العاملون  يعطيه  ما  على  والإشراف 
من  الإسلامي  العالم  أنحاء  مختلف  في  الإسلام 
مفاهيم وتأييد ما هو حقّ منها وإسناده وتصحيح 

ما هو خطأ. 
 إذن يتضح أن المرجعية هي القيادة العليا للأمة، 
وبانية الحضارة الإنسانية العريقة، وحافظة التراث 
الإسلام  حريم  عن  والذائدة  الناصع،  الإسلامي 
على  والمطلع  الناس،  لآلام  والمعايشة  المقدس، 
والحافظة  مظلوميتهم  عن  والمدافعة  مشاكلهم، 

لحقوقهم.
تتغير  لا  ثابتة  العامة  الأحكام  إن  المعلوم  ومن   
أبداً  حلال  محمد  )حلال   :الصادق الإمام  قال 
إلى يوم  أبداً  القيامة وحرام محمد حرام  إلى يوم 
القيامة(،  ولكن الفتاوى خاضعة للظروف الزمكانية 
وهذا  الأمة،  ووضع  والشخصية  والموضوعية 
يتطلب معرفة كل ذلك حين إصدار الفتوى، فالفقيه 
الذي يحق للمجتمع تقليده واتباعه، وتسليمه أزمة 
الأمور كلها والقيادة هو الفقيه الذي يتصف بما ذكرنا 
والمعاملاتية  العبادية  الإسلام  تعاليم  بجميع  عالماً 

وكل ما  يمت إلى الحياة العامة بصلة.
لذلك أمرنا باتباع الفقيه الجامع للشرائط باعتبار 
ومن  يجهله  عما  يسأل  إنسان  كل  بل  المكلف  ان 
من  به  اعرف  انهم  باعتبار  وذلك  الاختصاص  أهل 
غيرهم قال تعالى:  )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون( فهي دلت على وجوب السؤال عند الجهل، 
ومن الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل، فيكون معنى 
الآية )فأسألوا أهل الذكر( لأجل أن تعملوا على طبق 
الجواب، لا أن المقصود الأصلي هو السؤال نفسه، 
لوضوح أنه لغو لا أثر له، فلا مصحح للأمر به لو لم 
رجوع  جواز  على  الآية  فتدلنا  للعمل،  مقدمة  يكن 

الجاهل إلى العالم وهو المعبر عنه بالتقليد(
الفقهاء  إلى  الرجوع  على   الأئمة أكد  وقد   
يقلدوه في مسائل  أن  عليهم  وان  دينهم  أمور  في 
دينهم فقد قال الإمام العسكري: ) فأما من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على 

هواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه(
المبحث الثاني:

الإلحادية  الحركات  نشوء  الأول:   المطلب 
والمعادية للإسلام

الأولى  الإلحاد  معالم  الكريم  القرآن  سجل  لقد 
قُلْنَا  )وَإِذْ  فقال سبحانه:  وتحذيرا  تفصيلا  وحكاها 
أَبَى  إِبْلِيسَ  ا  إِلَّ فَسَجَدُوا  لِآدَمَ  اسْجُدُوا  لِلْمَلائِكَةِ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ( وقال تعالى: )وَإِذْ قُلْنَا 
إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ  ا  لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا 
تَهُ أَوْلِيَاءَ  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أَفَتَتَّ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ
الِمِينَ بَدَلاً( وقال  مِنْ دُونِي وَهُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّ
ا  إِلَّ  * أَجْمَعُونَ  كُلُّهُم  الملائِكَةُ  )فَسَجَدَ  وعز:  جل 

إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ(
سورة  ففي  الملحدين  أبو  هو  الملعون  فإبليس   
الكهف(  سورة  )وفي  الكافرين  من  »وكان  البقرة 
أصل  هما  والكفر  فالفسق  ربه«  أمر  عن  ففسق 

الإلحاد وعينه، وهذه هي بذرة الإلحاد الأولى.
على  الإلحادية  الحركات  بنشوء  يشهد  والتاريخ 
الفرص  تنتهز  وكانت  جماعات  أو  أفراد  مستوى 
على  والعمل  المسلمين  معتقدات  على  للتأثير 

إضعافهم وتوهين مذهبهم.
مراجعة  عند  طبيعي  وإفراز  تلقائي  نتاج  وهي 
حركات  من  فيها  يحدث  وما  التاريخية  السنن 
الضلال والانحراف التي تسعى لزعزعة كيان الأمة 

الإسلامية.
مواجهة  في   الأئمة به  قام  ما  مراجعة  وعند 
بالرد  قاموا  أنهم  كيف  نجد  الضالة،  الفئات  هذه 
ذكر  فقد  الباطلة،  حججهم  دحضوا  وكيف  عليهم 
وغيرهما  والطبرسي  الصدوق  الشيخين  من  كل 
جملة من المواقف التي واجهها الإّمام عليه السلام 
غزارة  على  تدل  وهي  والملحدين،  الزنادقة  مع 

علمه ووضوح نهجه وإيمانه بحرية الرأي، مع ثقته 
منه  تبدر  أن  دفع شكوك سائليه دون  بالقدرة على 
بادرة غضب مهما كان السؤال منكراً أو بادرة ضعف، 
تصله  لم  العمق  من  مبلغاً  إجاباته  في  يبلغ  قد  بل 

الفلسفة فيما بعد.
الإمام  عهد  في  المسلمون  تعرض  قد  وأيضا 
الصادق، إلى هزّة فكرية وعقائدية عنيفة بسبب 
ينعتون  كانوا  من  قبل  من  المتبعة  السياسات 
فقد   ،الأكرم النبي  بعد  من  )الخلفاء(  بـ  أنفسهم 
إلى  الأموي  الحكم  من  الانتقالية  المرحلة  كانت 
الحكم العباسي، بمنزلة الأعاصير التي تضرب إيمان 
وعقيدة وأخلاق المسلمين التي شُيدت خلال حوالي 
قرن من الزمن، بجهاد وتضحيات النبي وأهل بيته 
وأصحابهم. فلم يرَ المسلمون آنذاك، سوى الاستئثار 
وتفشي  للسلطة  البشع  والاستغلال  العام  بالمال 
الطبقية وضياع القيم الأخلاقية والإنسانية، وعودة 
منطق  تحكيم  وأبرزها  الجاهلية  القيم  من  الكثير 
فتح  الذي  الأمر  والتسيّد،  الهيمنة  بهدف  القوة 
الغرب  من  القادمة  الفلسفية  الأفكار  أمام  الأبواب 
والتي تدّعي البحث عن الحقائق في الحياة والكون، 
فبدأت شريحة كبيرة من المجتمع الإسلامي آنذاك، 
تشكك بمساعدة هذه الأفكار بما آمنت به من قبل، 
التشكيك  وحتى  والعقاب  والثواب  والمعاد  بالعدل 

بالنبوة والتوحيد.
 ،الصادق الإمام  عاش  أجواء  هكذا  مثل  في 

فإذا كان كما يقول المؤرخون بأن عهده كان أفضل 
 ،العهود التاريخية لنشر علوم وثقافة أهل البيت
فانه كان من أصعبها وأكثرها تعقيداً في التعامل مع 
على  الدموي  للصراع  والثقافية  الفكرية  المخلفات 
دعا  ما  وهذا  الحكام وطغيانهم.  وانحراف  السلطة 
ذلك  مجتمع  مع  يتعامل  لأن  السلام،  عليه  الإمام، 
العقل  منهج  بإتباع  والحنكة  الذكاء  بمنتهى  الوقت 
الفطرة  مع  والتعاليم  الأحكام  ومطابقة  والحكمة 
الملحدين  أكثر  يعجز  كان  ما  وهذا  الإنسانية. 
أمام  بهدوء من  المعاندين، فينسحبون  وأشد  جدلاً 

الإمام، ويقرون بحقانيته.
مع  كثيرة  علمية  مناظرات   الصادق وللإمام 
ويسأله  يأتيه  كان  من  منهم  والزنادقة،  الملحدين 
على  كان  من  ومنهم  واسترشاد،  استفهام  سؤال 
الاحترام  له  يكن  الكل  ولكن  رأيه،  وسابق  عناده 
حجج  من   الإمام طرحه  بما  ويقتنع  والتبجيل، 

تبطل أفكار من يشكك بالدين الإسلامي.
بن  موسى  الإمام  عصر  في  انتشرت  قد  وأيضا 
والتيارات  الفرق  من  الكثير  الكاظم؟ع؟  جعفر 
كالزنادقة  والضالة  المنحرفة  والنحل  والمذاهب 
على   الكاظم الإمام  اعتمد  وقد  والملاحدة، 
القوية  العلمية  بالأساليب  ومحاورتهم  مناظرتهم 
ويعود  السقيم،  الفكر  أصحب  أمامهم  ينهزم  التي 
بعضهم إلى الحق، كما اتبع الإمام الكاظم الإقناع 
سبيل  لا  الذي  الأمر  وهو  والبديهة،  العقل  بأدوات 

لإنكاره من قبل أصحاب الأفكار المنحرفة.
موسى  الإمام  عهد  في  انتشرت  قد  وأيضا   
إلى  تدعو  وأخذت  الإلحادية،  الحركة   الكاظم

التفسخ والتحلل من الأخلاق والدين، وإنكار الخالق 
السلبية،  أو  الثبوتية  بعض صفاته  أو وجود  تعالى، 
وإنكار  والأوصياء،  والرسل  بالأنبياء  الإيمان  وعدم 
وجود  نكران  هو  الإلحاد  أشكال  وأخطر  المعاد. 
الله تعالى وهي الفكرة التي ترتكز عليها الشيوعية 
تكاثرت  الملحدةوقد  التيارات  أنواع  ومختلف 
العباسي  العصر  في  والزندقة  الإلحاد  إلى  الدعوة 
والزندقة  والانحراف  الإلحاد  أفكار  وتبنت  الأول، 

مجموعة من التيارات الملحدة، ومنها:
في  الإلحادية  الأفكار  ببث  قامت  التي  المانوية 

العصر العباسي الأول.
ومنها المزدكية وقد انتشرت هذه الفرقة في العصر 
الالتزامات  من  للتحلل  تدعو  لأنها  الأول،  العباسي 
الدينية، والقيم الاجتماعية، وتدعو للتحرر من كل 
فاعتنقها  الدينية،  القيم  وتنكر  الأخلاقية،  القيود 
وأهوائهم،  شهواتهم  مع  للانسياق  الناس  من  خلق 

والتخلص من التزاماتهم الدينية.
في  الزرادشتية  راجت  وقد  الزرداتشية  ومنها 
البسطاء  من  خلق  واعتنقها  الأول،  العباسي  العصر 
المغرر بهم، وقد عملت على محاربة القيم الإسلامية، 
وتفكيك الروابط الاجتماعية، وتحلل المسلمين من 
الخلق والآداب الإسلامية.  وعلى أي حال، فإن هذه 
تكشف  العباسي  العصر  في  انتشرت  التي  المبادئ 
التفكير،  العقائدي، وضحالة  الفراغ  لنا بوضوح عن 
بواقع  المسلمين  إحاطة  وعدم  الجهل،  وسيادة 
دينهم الذي يدعو إلى اليقظة الفكرية، والتحرر من 

جميع رواسب الجهل والجمود. 
بدعهم  إلى  لسيرتهم  المترجمون  أشار  وقد 
وزندقتهم،  كفرهم  على  تدل  التي  وأضاليلهم 
شريف  باقر  الشيخ  يقول  الدين.  من  ومروقهم 
القرشي: )عمد هؤلاء الملحدون إلى إفساد المجتمع 
الإسلامي، وإشاعة الفوضى والتحلل بين المسلمين، 
بافتعال  وذلك  الإسلام،  تشويه  إلى  عمدوا  كما 
الأخبار الكاذبة التي تحط من كرامة الإسلام، وقد 
فقد  بذلك،  العوجاء  أبي  بن  الكريم  عبد  اعترف 
»لئن  فقال:  الإعدام،  فيه حكم  ينفذ  أن  قبل  صرح 
آلاف  أربعة  أحاديثكم  في  وضعت  فلقد  قتلتموني 

حديث مكذوب(.
مواقف   الكاظم جعفر  بن  موسى  الإمام  اتخذ 
فساد  وتبيين  والزنادقة،  الملاحدة  تجاه  حازمة 
والفكرية، وذلك  العقائدية  معتقداتهم وانحرافاتهم 
الرد  في  العلمي  المنهج  وإتباع  العلمي،  بالمنطق 
عليهم، وبيان انحرافاتهم، كما كان للإمام الكثير 
وتحذير  ولعنهم،  منهم،  التبرؤ  في  المواقف  من 
عنهم،  الابتعاد  وأهمية  بهم،  التأثر  من  المسلمين 
وعدم مجالستهم أو مؤاكلتهم أو مناكحتهم؛ حتى 

لا يتأثروا بفكرهم المنحرف.
كتاب  في  الطبرسي  العلامة  ذكر  وقد 
ومناظرات  احتجاجات  بعض  الاحتجاج)]20[(، 

والتي  والملاحدة،  الزنادقة  مع   الكاظم الإمام 
التي  الشبهات  ورد  أفكارهم،  وضعف  زيف  بينت 
الحقل  في  وخصوصاً  الناس،  بين  يبثونها  كانوا 

العقائدي والكلامي.
الحركات  هذه  مواجهة  بذكر  الكلام  ويطول 
بفترة  يتعلق  والبحث  التاريخ،  مر  على  الإلحادية 
الأهداف  لكن  الستينات  أوائل  الى  الخمسينات 
من  اجترت  قد  المعاصرة  الحركات  إن  بل  واحدة 
الماضي الإشكالات والحجج الواهية، فمنذ منتصف 
الخمسينات تأسس عداء الحزب الشيوعي العراقي 
وخصوصا  بالتحديد  الإسلامية  الدينية  للمرجعية 
تحريم  خلفية  على  وذلك  العراق،  في  الشيعية 
الأعلى  الديني  المرجع  فتوى  وإطلاق  الشيوعية 
نصها  كان  والتي  الحكيم  محسن  السيد  أنذلك 
الفتوى  )الشيوعية كفرٌ والحاد( وكان لصدور هذه 
مظاهر  أشاع  الشيوعي  الحزب  إن  الأول  سببين 
الدين  رجال  يرى  كما  الجنسي  الأخلاقي  الانحلال 
وذلك حين دعا إلى المشاعية الجنسية والاختلاط 
ضوابط  بدون  أؤكد  ضوابط  بدون  الجنسين  بين 
شهر  )بعد  العراقية  بالعامية  الشهير  هتافه  وكان 
ماكو )لايوجد( مهر و القاضي نذبه )نرميه( بالنهر(، 
وهذا ما يتنافى والشريعة الإسلامية ويضع علماءها 

تحت التهديد والمسؤولية.
الفكر  تبناه  ما  هو  والأهم  الثاني  السبب  إما   
الشيوعي وما اعتبره جزءً من مبادئه وهي نظرية 
تتخلص  ان  عليها  وان  الشعوب(  أفيون  )الدين 
بهذا  البؤس والشقاء فهم  للتخلص من  الأديان  من 
يقيسون على الدين الذي هو وليد السلطة الظالمة 
فغاب عن  الدين،  على  يفعله من يحسب  ما  وعلى 

الملحد إن الدين أمر الهي وان السلطة زائلة.
المصدر: موقع مؤسسة الهدی للدراسات الإستراتیجیة

▪▪مقالة / الجزء الأولمقالة / الجزء الأول

دور المرجعية دور المرجعية 
في التصدي للحركات في التصدي للحركات الإلحادية الإلحادية 

والمعادية للإسلاموالمعادية للإسلام  
)للأعوام  1957-1971 م(

▪ الباحث: أ.م. د طارق حسن الأسدي
سلامية ▪جامعة ذي قار كلية العلوم ال�إ

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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من الأمور الجديرة بالبحث والتحقيق والمطالعة 
والتنقيب، معرفة ودراسة الجذور الفكرية للإرهاب 
لما  السليمة،  الإنسانية والخلقة  الشاذّ عن  المعاصر 
في  والتعمّق  الحقيقة  لمعرفة  البالغ  الأثر  ذلك  في 
عن  والستار  القناع  لكشف  التطرّفي،  الفكر  مزاج 
آرائه ومتبنيّاته، وفهم مبادئه وارتكازاته التي يقرأ 
فكريّة  منظومة  بذلك  ليبني  الواقع،  خلالها  من 
سة على أساس تكفير الآخر وفساد معتقداته  مُؤسَّ
هذه  إثبات  يرى  ولا  محالة،  لا  الباطل  على  وأنّه 
الفكرة وما توصل إليه لتطبيقها في الخارج، إلا من 
والنيل  وتصفيته  الآخر،  الرأي  وإعدام  إفناء  خلال 

منه بلغ ما بلغ.
وهذه الدراسة في واقع الأمر تربط بين الجانب 
ستكون  هنا  ومن  الإثباتي،  الجانب  وبين  الثبوتي 
الإسلامي،  الفكر  قراءة  في  والفاعليّة  الحيويّة 
العقلي  لباسه وثوبه  التنظير والتقنين من  وخروج 

والفكري إلى المبدأ الخارجي والعملي.
والعوامل  الأسباب  معظم  بأنّ  نجد  التأمّل  ومع 
التي جُعِلت كمحرك، وباعث للطرف المقابل لاتخاذ 
-وبنسبة  المنبوذة  الكيفية  وهذه  الأسلوب  هذا 

كبيرة جداً- هي أسباب وعوامل عقائدية وفكرية.
لهذه  والمتبنيّة  المُواجِهة  المدرسة  تكن  ولم 
الثقافي  الفكر  بأركان  ومنصفة  عالمة  العقيدة، 

والمعرفي للطرف الآخر الذي له كيانه ووجوده.
المتشددة  التكفيرية  المدرسة  صاحب  أنّ  فكما 
ينطلق في أعماله وخططه من بناء فكري وعقدي، 
والتعاليم  للتشريعات  ومطابقتها  بصحتها  يعتقد 
إقصائه  يكون  الذي  الآخر  كذلك  بها،  يؤمن  التي 
ومواجهته بأشد أنواع التعذيب والترهيب، يمتلك 
أو  السكوت  إما  عليه  تحتّم  ودينية  فكرية  مباني 
والإنسانية  الدينية،  والقناعة  الموقف  حسب  الردّ، 

التي ينطلق منهما ويُذْعِن بأحقيتهما.
على  الحكم  والفادحة  الجسيمة  الأخطاء  ومن 
دون  من  المباينة  والقناعات  الأخرى،  المدارس 
العلمية،  وبنيتها  السلوكية  مدارسها  في  التعمق 
صحيحة  بصورة  الإسلام  فهم  عدم  إلى  مضافاً 
الواقع  عن  بعيد  دين  أنّه  على  وبيانه  ومنطقية، 
الإنساني الملائم والمتاخم للرفق والإحسان، أوصل 
الإشكالية.  وهذه  المأزق  هذا  إلى  الجماعات  تلك 
فأصبحت هذه الفئة تصوّر للعالم والمجتمعات، من 
القتل  دين  الإسلام  بأنّ  وأعمالها  تصرفاتها  خلال 
والتمثيل  الأكباد  وأكل  الرؤوس  وقطع  والعنف، 
ممارسات،  من  ذلك  إلى  وما  والأبدان،  بالأجساد 
يندى لها الجبين، ويكون ضحيتها المسكين الذي لا 

ناصر له ولا معين.
ومن خلال المشاهد الأخيرة في العالم الإسلامي 
لمدرسة  الناقصة  القراءة  أنّ  نجد  والمعاصر، 
الصحيح  تقييم  في  والازدواجية  الأصيل  الإسلام 
من السقيم والحق من الباطل، هي السبب الرئيس 
الاجتماعية  الساحة  إرباك  في  التامة  والعلة 
والبشرية، مع ملاحظة وعدم خفاء أنّ الإرهاب في 
الكفر  لقوى  وغرضاً  هدفاً  صار  الفترات،  من  فترة 
أيضاً  والغربية  الأوربية  المجتمعات  في  والإلحاد 
تارة،  بينها  فيما  العرقي  البعد  من  انطلقت  التي 
والطائفي  والأسود،  الأبيض  العرق  فتنة  فانتشرت 
أخرى مع الديانة الإسلامية والمسلمين، من خلال 
والحرق  بالقتل  والأرواح  المقدّسات  على  التعدّي 
أن  إلى  كثيراً،  الفتنة  هذه  تستمر  ولم  شابه،  وما 
والتي  الشديدة،  والعاصفة  العارمة  الموجة  جاءت 
الواحدة وهي  المدرسة  بين أصحاب  العنف  مثّلت 
فتنةٌ وطْأتها أشدّ من الأولى، وتبيّن لمن هو خارج 
الأخرى  الديانات  قبيل  من  الداخلي  الغطاء  عن 
وجود  عدم  وغيرهما،  والمسيحية  كاليهودية 
الجِلدة الواحدة -وأنّ  أبناء  الحصانة والضمان بين 
الإسلامية  المنهجية  اتقان  عدم  يبيّن  الصراع  هذا 
الاختلاف  يقع  حينما  الإصلاح  ضوابط  رسم  في 
كما  عليه  بالسلب  يعود  مما  والعقيدة-  الفكر  في 
ستقرأه تلك المناهج، وعدم صلاحيته لإدارة البشر 

والمجتمع.
الفئة  لتلك  والقناعات  الأفكار  هذه  وجاءت 
وهي  الثانية  المدرسة  عقائد  بعض  من  انطلاقاً، 
المفردات  البيت، وأنّ هذه  مدرسة شيعة أهل 
الشيعي  الفرد  شخصية  ترسم  التي  هي  العبادية 
والتوسل  القبور  زيارة  قبيل  -من  وعبادياً  روحياً 
بالصالحين والاعتقاد بالشفاعة وغير ذلك- تصيّره 
فرداً كافراً أو مرتداً، وبالتّالي: إذا تحقق الموضوع 
عن  وثبت  وفعلياً،  واضحاً  الحكم  صار  وأُحْرِز، 
الإسلام(،  عن  وخروجهم  الفئة،  تلك  )كفر  طريقه 
مما يعني وجود المسوّغ الفقهي الواضح للمدرسة 
الإسلام  فهم  تدّعي  -التي  الإقصائية  الإسلامية 
العقيدة  تلك  يتبنّى  من  كلّ  على  للقضاء  ومعالمه- 

مع  كالتعامل  دقيقاً  معه  والتعامل  لها،  يروّج  أو 
ولا  دماؤهم،  تسفك  بأنّ  والمشركين،  الكفار 
شهدوا  وإن  حرماتهم،  وتستحل  أعراضهم،  تُراعى 
وقالوا:   ،محمد وبنبيه  سبحانه،  بالله  واعتقدوا 
)نشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله(، إلا 
أنّ هذه الشهادة كاذبة وصورية، ولم تتعد الجوارح 
مَن  اسِ  النَّ )وَمِنَ  القرآن:  وبتعبير  اللسان،  وعالم 
بِمُؤْمِنِينَ(،  هُم  وَمَا  الآخِرِ  وَبِالْيَوْمِ  بِاللهِ  ا  آمَنَّ يَقُولُ 
والتي  القرآن،  في  المذكورة  الجهاد  فآيات  وعليه: 
فيها حثٌّ على مقاتلة المشركين والكفار، ليسوا من 
مصاديقها الحصرية كفار أهل الكتاب والمشركين، 
لهم  الإسلامية  الأخرى  المدارس  بعض  حتى  بل 
نفس الحكم، بملاك عقائدهم الضالة التي صيّرتهم 

كذلك.
التكفيرية تجد  المدرسة  التحقيق في كتب  ومع 
كلماتهم الشنيعة في حقّ الشيعة، وستعرف حينئذٍ 
على  حذوهم  يسير  ومن  لأتباعهم  الحقد  منشأ 
وأُشْبِعوا  عوا،  تشبَّ وكيف  الأخرى  العقائد  أصحاب 
بالأفكار المنحرفة، بغية بغضهم وتحاملهم الشديد 
والعنيف على من يخالفهم في الجزئيات والمفردات، 
كمدرسة شيعة  الآخرين،  لقبول  مورداً  تكون  التي 

أهل البيت، وإليك بعض كلماتهم:
الصديق  وأولهم  المرتدين،  قاتل  من  حال  وهذا 
جاهدوا  الذين  فهم  القيامة،  يوم  إلى  اتبعه  ومن 
المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب، ومانعي الزكاة 
وغيرهما، وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس 
بن  الله  عبد  قال  كما  الناس،  أزهد  وكانوا  والروم، 
من  وصياماً  صلاة  أكثر  أنتم  لأصحابه  مسعود 
لِم  قالوا:  منكم  خيراً  كانوا  وهم  محمد،  أصحاب 
يا أبا عبد الرحمن قال: لأنّهم كانوا أزهد في الدنيا 
تأخذهم  لا  الذين  هم  فهؤلاء  الآخرة،  في  وأرغب 
أشدّ  فإنّهم  الرافضة  بخلاف  لائم،  لومة  الله  في 
اللائم ومن عدوّهم وهم كما  الناس خوفاً من لوم 
الْعَدُوُّ  عَلَيْهِمْ هُمُ  قال تعالى: )يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ 

ى يُؤْفَكُونَ(. هُ أَنَّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّ
إذاً، الرافضة وهم الشيعة، أعداء للدين الإسلامي، 
حال  وحالهم  أمامهم،  والوقوف  مقاتلتهم  فيجب 
كل  يحسبون  الذين  الإسلام،  صدر  في  المنافقين 

صيحة عليهم.
وفي مقطع آخر: )وأما من دخل في غلو الشيعة 
كالإسماعيلية، الذين يقولون بإلهيّة الحاكم ونحوه 
من أئمتهم، ويقولون: إنّ محمد بن إسماعيل نسخ 
مقالات  ذلك من  الله، وغير  بن عبد  شريعة محمد 
الغالية من الرافضة، فهؤلاء شرّ من أكثر الكفار من 
إلى  ينتسبون  وهم  والمشركين  والنصارى  اليهود 

الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم(.
من  الغالية  ذلك  في  يخالف  )وإنّما  أيضاً:  وقال 
بعض  في  الغالية  من  الرافضة  وأشباه  الرافضة، 
المشايخ ومن يعتقدون أنّه من الأولياء، فالرافضة 
الخطأ  من  معصومون  إماماً  عشر  الإثني  أنّ  تزعم 
في  والغالية  دينهم،  أصول  من  ويرونه  والذنب، 
والنبيّ  محفوظ  الولي  إنّ  يقولون:  قد  المشايخ 
معصوم، وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه، وقد 
بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا 
فيه بمنزلة النبيّ وأفضل منه، وإن زاد الأمر جعلوا 
له نوعاً من الإلهية وكل هذا من الضلالات الجاهلية 
النصارى  في  فإنّ  النصرانية،  للضلالات  المضاهية 
المسيح والأحبار والرهبان، ما ذمّهم  الغلو في  من 
الله عليه في القرآن، وجعل ذلك عبرة لنا لئلا نسلك 
كما  تطروني  لا  آدم:  ولد  سيّد  قال  ولهذا  سبيلهم، 
عبد  أنا  فإنّما  مريم  ابن  عيسى  النصارى  أطرت 

فقولوا عبد الله ورسوله(.
هل اكتفى علماء تلك المدرسة برمي الآخر بالفهم 
أنّ هناك  أم  بلحاظ معتقداته وسلوكياته  الخاطئ، 
مبالغات في تصوير بعض الأمور التي لا صحة لها 
على أرض الواقع، من قبيل كلام ابن القيم الجوزية 
أهل  على  ينقمون  الرافضة  )وكذلك  قال:  حينما 
عنهم  وترضّيهم  جميعهم  للصحابة  محبتهم  السنة 
 اللله وتقديم من قدمه رسول  إياهم،  وولايتهم 
ورسوله  الله  أنزلهم  التي  منازلهم  وتنزيلهم  منهم 

بها(.
من  ذلك  يفهم  -كما  النقمة  من  مراده  كان  فإن 
القرائن- هو تكفير أهل السنة أو قل بغضهم والحقد 
عليهم كما هو حال المدارس الإقصائية التي تكفّر 
محبّتهم  بسبب  سريعاً  التكفيرية  المواقف  وتتخذ 
ولا  خاطئ  فهم  فهذا  الصحابة،  في  واعتقادهم 
يُصار إليه، بل يُكذّبه الوجدان قبل البرهان، وأما إن 
لمدرسة  العلمي والتحقيقي  الموقف  المقصود  كان 
أهل البيت, فهذا أمر خاضع للموازين العلمية، 
كلّهم؛  الصحابة  بعدالة  تعتقد  لا  المدرسة  وأنّ هذه 
أي على نحو الموجبة الكلية، ولهم على إثبات ذلك 

أدلّة وبراهين معتمدة ومحكمة تُطلب من محلّها.
العلمي  الخلاف  هذا  تصوير  ينبغي  لا  وبالتالي 
بأن  اجتماعي  ونزاع  صراع  أنّه  على  والمدرسي، 
يُبيّن فيه الاختلاف في مقام النظريات بألفاظ فيها 
حزازة واشمئزاز تكشف عن حالة نفسية، كما عبّر 
في  أشرنا  ولذا  ينقمون(.  الرافضة  )كذلك  وقال: 
السابق إلى أنّ هذه الأفكار والمتبنيّات التي صِيغت 
مقلوبة  وبراهين  يُدّعى-  -كما  علمية  بصياغات 
النخبة  تنظير  ولولا  المعاصر،  الإرهاب  أساس  هي 
العلمائية وبيانها للمدارس المقابلة على أنّها مدارس 
العادية، وهي  الطبقة  تأثرت  لما  وباطلة،  انحرافية 
الطبقة التي تأخذ تعاليمها من علمائها ومربّيها بهذه 

الأفكار.
معيّنة،  بعقيدة  تعتقد  مثلاً  الشيعة  كانت  فإذا 
كعقيدة الإمام الغائب والمنتظر وغيرها من العقائد 
مثلاً، فهل هناك مبرر ومسوغ لتسخيف هذه الفكرة 
ثمّ  ومن  والترّهات،  بالأباطيل  ورميها  والعقيدة، 

يتطور الأمر إلى الحروب الطائفيّة وغير ذلك؟!
لإمعان  تحتاج  التي  الكبيرة  المشكلة  هي  هذه 
فإذا  والقلبية  الأخلاقية  والسلوكيات  الأنظار  في 
ر للمدرسة الإسلامية، هو صاحب  كان العَالِم المُنظِّ
المدارس  لعقول  تسخيف  وصاحب  إقصائي  فكر 
والرعية  المتبوع  من  حينئذٍ  تتوقع  فهل  الأخرى، 
المعتقدات  أصحاب  مع  الحسن  والتعامل  الحكمة 
صريحة  مخالفةً  مخالف  هذا  أنّ  مع  والمذاهب؟! 
تعامله مع  العملية، في  النبي| وسيرته  لسلوكيات 
أصحاب الديانات الأخرى والعقائد الباطلة، منذ أن 
المدينة؛  إلى  أن هاجر  إلى  المكرمة،  أقام في مكة 
أنّ تلك الجماعات  لتأسيس أركان الإسلام والحال 

تدعي أنّها تطبّق سيرة الرسول، وسننه الكريمة!!
من  انطلق  الإسلامية  الطوائف  بعض  تكفير  ولذا 
السطحيّة  القراءات  وصارت  عقائدهم،  ملاحظة 
النهائي،  الحكم  حالة  لمتبنّياتهم هي  العلميّة  وغير 
أمر  الفاسدة، وهو  النتائج  إلى  الوصول  تم  أن  إلى 
المقدمات  إنّ  حيث  فيه،  غرابة  ولا  جداً  طبيعي 
الفاسدة تُوصِل إلى نتائج فاسدة، مما جعل بعضهم 
واضح  بشكل  دمائهم  وهدر  الشيعة  بقتل  يُفتي 
مدينة  في  حصل  ما  يحدّثنا  والتّاريخ  وصريح، 
حلب، حيث أفتى الشيخ نوح الحنفي بكفر الشيعة 
يتوبوا،  لم  أو  تابوا  وأموالهم،  دمائهم  واستباحة 
أربعين  منهم  وأبادوا  حلب  شيعة  على  فزحفوا 

الباقون  وأخرج  أموالهم  وانتهبت  يزيدون،  أو  ألفاً 
الدول  اليوم في  منهم من ديارهم، وأما ما يجري 
العربية والإسلامية هو بعينه ما حصل لأهل حلب 
وغيرهم، والتاريخ يعيد نفسه، مع بشاعة في منظر 

القتل والفتك.
قــام  الّــذي  أنّ  ذلــك  فــي  الملفــت  والعجيــب 
اتُخِــذت  الإســلامية،  المــدارس  بعــض  بتكفيــر 
حــدّ  إلــى  أوصلتــه  علميــة،  مواقــف  اتجاهــه 
ــل بعــض الاتجاهــات  الانحــراف والضــلال، مــن قِب
التــي يشــترك معهــا فــي الانتمــاء، فجــاء فــي بعــض 
المقــالات -حيــث كان الــكلام عــن فــرع مــن الفــروع 
مــن  طائفــة  قالتــه  بمــا  اعتبــار  )ولا  الفقهيــة-: 
الشــيعة والظاهريــة، مــن وقــوع واحــدة فقــط، وإن 
ــدى  ــه، واقت ــأ ب ــن مــن لا يعب ــاره مــن المتأخري اخت
ــه، قــال الســبكي وابتــدع بعــض  ــه الل ــه مــن أضل ب
أهــل زماننــا أي: ابــن تيميــة، ومــن ثــم قــال العــز بــن 

ــل(. ــال مض ــه ض ــة إنّ جماع
ونقــل الدســوقي أيضــاً فــي حاشــيته بمــا يخــص 
المــورد المتقــدم: )ونقــل ابــن عبــد البــر وغيــره 
الإجمــاع علــى لــزوم الثــلاث فــي حــق مــن أوقعهــا، 
ــه  وحكــى فــي الارتشــاف عــن بعــض المبتدعــة أنّ
ــن  ــو الحســن عــن اب ــل أب ــا يلزمــه واحــدة، ونق إنّم
العربــي أنّــه قــال: مــا ذبحــت بيــدي ديــكاً قــط ولــو 
ــدي،  ــه بي ــاً لذبحت ــة ثلاث ــردّ المطلق ــن ي ــدت م وج
وهــذا منــه مبالغــة فــي الزجــر عنــه اهـــ. وقــد 
ــض  ــال بع ــة، ق ــن تيمي ــن اب ــول ع ــذا الق ــتهر ه اش
أئمــة الشــافعية: ابــن تيميــة ضــالّ مضــلّ لأنّــه 
ــض  ــداع وبع ــلك الابت ــلك مس ــاع وس ــرق الإجم خ
ــه  الفســقة نســبه للإمــام أشــهب لأجــل أن يضــلّ ب
النــاس، وقــد كــذب وافتــرى علــى هــذا الإمــام، 
لمــا علمــت مــن أنّ ابــن عبــد البــر وهــو الإمــام 
ــلاث،  ــزوم الث ــى ل ــاع عل ــل الإجم ــد نق ــط ق المحي
ــن  ــدة ع ــزوم الواح ــل ل ــاف نق ــب الارتش وأنّ صاح

بعــض المبتدعــة(.
للنبي| من  الثواب  إهداء  أيضاً في  الكلام  ووقع 
هذه  أكابر  أحد  على  النقض  وجاء  القراءة،  خلال 
في  حجر  ابن  )ذكر  نُقِل:  ما  نصّ  وإليك  المدرسة، 
منع  زعم  تيمية  ابن  الحافظ  أنّ  الفقهية  الفتاوى 
إهداء ثواب القراءة للنبيّ لأنّ جنابه الرفيع لا يتجرأ 
وسؤال  عليه  الصلاة  وهو  فيه،  أذن  بما  إلا  عليه 

الوسيلة له.
قال: وبالغ السبكي وغيره في الردّ عليه، بأنّ مثل 
ذلك لا يحتاج إلى إذن خاصّ، ألا ترى أنّ ابن عمر 
وصيّة،  غير  من  موته  بعد  عمراً  عنه|  يعتمر  كان 
وحج ابن الموّفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين 
حجة، وختم ابن السراج عنه| أكثر من عشرة آلاف 

ختمة وضحّى عنه مثل ذلك‍.
ــة  ــي الحنفي ــطّ مفت ــك بخ ــو ذل ــت نح ــت: رأي قل
ــن الشــلبي شــيخ صاحــب البحــر  الشــهاب أحمــد ب
مــا  جملــة  ومــن  للنويــري،  الطيبــة  شــرح  عــن 
ــال: يســتحبّ  ــة ق ــل مــن الحنابل ــن عقي ــه أن اب نقل

ــه. ــا ل إهداؤه
ــه  ــه أن يجعــل ثــواب عمل ــا ل قلــت: وقــول علمائن
ــه أحــق بذلــك  لغيــره يدخــل فيــه النبــی؟ص؟، فإنّ
حيــث أنقذنــا مــن الضلالــة، ففــي ذلــك نــوع شــكر 
وإســداء جميــل لــه، والكامــل قابــل لزيــادة الكمــال 
ومــا اســتدل بــه بعــض المانعيــن مــن أنّــه تحصيــل 
الحاصــل؛ لأنّ جميــع أعمــال أمّتــه فــي ميزانــه، 
يجــاب عنــه بأنّــه لا مانــع مــن ذلــك، فــإنّ اللــه تعالى 
أخبرنــا بأنّــه ، ثــم أمرنــا بالصــلاة عليــه، بــأن 

ــد(. ــى محمّ نقــول: اللهــم صــلّ عل

الخلاصة: نفس المدرسة التابعة للصحابة، وقعت 
بينهم نزاعات علمية، واختلافات فكرية بل وصل 
ينتسبون  الذين  العلماء  رمي  إلى  ببعضهم  الحال 
قرأنا  كما  والانحراف،  بالضلال  المدرسة  نفس  إلى 
قبل قليل كلمات بعض أعلام المدارس السنيّة في 
حقّ ابن تيميه. وينبغي ختم هذا البحث ببيان مهم 
للموازين  خاضعة  والأفكار  القناعات  إنّ  حاصله: 
التمسّك  ينبغي  ولا  الدقيقة،  والمعايير  العلمية 
الاستعلاء  نمط  فيه  الذي  الفرعوني  بالمنطق 
والتكبّر، وأنّ الأغراض لا تتحقق إلا بالعنف والقتل.

آمنوا برب  الذين  السحرة  القرآن عن  كما يحدثنا 
حال  هو  كما  والتصفية،  بالقتل  فهددهم  العالمين، 
حيث  عالمنا،  في  والتكفيرية  الإرهابية  الجماعات 
هي  دعواهم  روح  أنّ  إلا  ظاهراً،  الإسلام  عون  يدَّ
الإلهية،  التعاليم  على  المتمرّدة  الفرعونية  الروح 
ا بِرِبِّ الْعَالمَِينَ  حَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُواْ آمَنَّ )وَأُلْقِيَ السَّ
بِهِ  آمَنتُم  فِرْعَوْنُ  قَالَ   * وَهَارُونَ  مُوسَى  رَبِّ   *
كَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ  قَبْلَ أَن آذَنَ لكَُمْ إِنَّ هَذَا لمََكْرٌ مَّ
عَنَّ  لأقَُطِّ  * تَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  أَهْلَهَا  مِنْهَا  لِتُخْرِجُواْ 
كُمْ أَجْمَعِينَ(،  بَنَّ نْ خِلافٍَ ثُمَّ لأصَُلِّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّ
فما طلبه فرعون من أولئك، هو ما يطلبه إرهابيو 
العصر لكن مع اختلاف في العنوان واللغة  ففرعون 
والحال  لكم،  آذَن  أن  قبل  تؤمنون  كيف  لهم:  قال 
أنّ الإيمان من مقولات الجوانح ولا داعي لتحققها 
حيث  زماننا  في  فكذلك  الآدميين،  لإذن  وإنشائها 
إنّهم لا يرتضون عقائد الآخرين، بمعنى: أننا لم نأذن 
لكم حتى تعتقدوا وتؤمنوا بهذه الأمور والمعتقدات 

فتأمل.
ن  بيَّ الذي  القرآن  خطاب  هو  الآخر  والنموذج 
اليهود والنصارى، وأنّهم يدّعون المركزيّة  استبداد 
والميزان  المحور  والعقدي، وهم  الديني  الفهم  في 
أن  من  للجميع  بدّ  ولا  والصواب،  التخطئة  في 
يخضعوا لآرائهم ومعتقداتهم، ولخطورة هذا الفكر 
عَنكَ  تَرْضَى  )وَلنَ  بقوله:   الخاتم نبيه  الله  ه  نبَّ
والكلام  تَهُمْ(،  مِلَّ بِعَ  تَتَّ ى  حَتَّ صَارَى  النَّ وَلاَ  الْيَهُودُ 
الإرهابية  المنظمات  عنك  ترضى  فلن  الكلام،  هو 

والمتطرفة، إلا إذا اتبعتهم ولنت لهم.
وفي الأخير: اتضح لنا أنّ جذور الإرهاب المعاصر، 
يكمن في عدم فهم البعد الديني والعقدي للطوائف 
الأخرى، والقراءة الفاسدة والمضمحلّة البعيدة عن 

العلم والحِكمة لمعتقدات الآخرين.
▪الخاتمة

نحو  على  أذكرها  النتائج  من  مجموعة  وهذه 
الاختصار:

1- تبيّن من خلال هذا البحث، أنّ موضوع )الجهاد 
بحتاً،  وفكرياً  فقهياً  موضوعاً  ليس  والإرهاب( 
حقيقتهما  تبين  مهمة  تاريخية  جوانب  هناك  بل 
مبدأ  والكاتب  الباحث  يعرف  بحيث  ومنشأهما؛ 
هاتين القضيتين، ليرتبط بعد ذلك بالبيئة المعاصرة 
)الجهاد  دراسة  أنّ  على  دلالة  وهذه  والحديثة، 
تحليلية  بصورة  تكون  أن  من  بدّ  لا  والإرهاب 
هاتان  فيها  التي وقع  والأحداث(  للوقائع  وسردية 

القضيتان.
2- اتضــح أنّ منشــأ الإرهــاب، هــو فكــرة عــدم 
تقبــل الآخــر ومشــروعه، مــع العلــم تــارة بالأحقيــة 
الأهــواء  بســبب  حينئــذٍ  المحاربــة  فتكــون 
للطــرف  الصــورة  وضــوح  عــدم  أو  والمطامــع، 
المقابــل، أو دراســته بصــورة ناقصــة وجزئيــة؛ ممــا 
يشــوش الفكــر ويجعــل اعتقــاد الفــرد يتمحــور فــي 
فكــرة حاصلهــا: )حتميّــة حــرب البقــاء والوجــود(؛ 
بمعنــى أنّ وجــود المنافــس هــو حــرب وإبــادة، 
فــلا بــدّ مــن القضــاء علــى كيانــه وفكــره، وكل مــا 

ــه. يمثل
بالنســبة  وعلنــي  صريــح  الإســلام  موقــف   -3
التشــريعية  وأوامــره  والإرهــاب،  الجهــاد  إلــى 
بخصوصهمــا نابــع مــن أدبيّاتــه الواقعيــة، والمُلائَمة 

التكوينيــة التــي خُلــق الإنســان عليهــا.
4- إدراكات العقــل -بخصــوص الجهــاد والإرهــاب- 
قطعيــة وغيــر قابلــة للتخصيــص، ولا تتأثــر بعوامل 
الزمــان والمــكان والوقــت، مــا دامــت الضابطــة هــي 
)حســن العــدل وقبــح الظلــم( وبالتالــي الجهــاد 
جهــادٌ متــى مــا تحقــق وتمــت شــروطه، وكــذا 
الإرهــاب، ولا دخالــة لهمــا بعامــل الزمــان والوقــت، 

ممــا يعنــي: )عــدم النســبية فــي مفهوميهمــا(. 
5ـ عرفنــا أنّ الســبب الرئيســي للإرهــاب المعاصــر، 
ــف  ــراءة الناقصــة للطوائ ــوط والق ــم المغل هــو الفه
الأخــرى بلحــاظ عقائدهــا وأفكارهــا، وأن الاقتتــال 
الــذي يحصــل فــي زماننــا، والحــروب الطائفيــة 
منشــأها، التحريــض العلمــي والعملــي مــن النخــب 

المتصــدرة للفتــاوى، والتــي بيدهــا القــرار.
المصدر: رسالة القلم، العدد 47

▪مقالة

جذور الفكر الإرهابي في الزمان المعاصر
▪الشيخ محمود جليل الطاهري 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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شعر وقصیدة
أيـــــــــــــــدي  الــــــــحــــــــوادث أيـــــــــــــــدي  الــــــــحــــــــوادث 

 في ذكر مصائب أهل الكساء
▪▪ لـلـشيخ مـحـمد الـحـسين كـاشـف الـغـطاء  لـلـشيخ مـحـمد الـحـسين كـاشـف الـغـطاء 

لــــكِ الله مـــن قــلـبٍ بــأيـدي الــحـوادث
لــعـبـن  بــــه الأشــجــانُ لــعـبـة عــابـث
تـــمــرّ  بــــه الأفــــراح مــــرّة مــســرعٍ 

وتــوقــفــه  الأتـــــراح وقـــفــة مـــاكــث 
تــــذكّــــر مــــــــن أرزاء آل مـــحـــمّــد 

مــصـائـب جــلّـت مـــن قــديـم وحـــادث 
عـشـيّـة  خـــان الـمـصـطفى كـــل غــادر
وبـــزّ حــقـوق الـمـرتـضى كـــلّ نــاكـث 

وهــاجـت  عــلـى الــزهـراء بـعـد مـحـمّد 
دفـــائـــن أضـــغــان رمـــوهــا بــنــابـث 
فــألـمـهـا فـــــي ســـوطــه كــــل ظــالــم
ودافــعـهـا  عــــن حــقّـهـا كــــل رافــــث 
وردّ الــهـدى والـديـن فــي الأرض دولــة

تــــــداول  فــيــمـا بــيـنـهـم كــالــمـوارث 
فــأدلـى  إلـــى )الـثـاني( بـهـا شــرّ )أوّل(
ودسّ بــهـا الـثـانـي إلـــى شـــرّ )ثــالـث( 
ومــــــا ذاك إلاّ انّـــهــم مـــــا تــمـسّـكـوا

مـــن  الــديـن حــتـى بـالـحـبال الـرثـايـث 
إلــــى ان دبــــت تــسـري بــسـمّ نـفـاقـهم
إلـــى كــربـلا رقـــش الأفـاعـي الـنـوافث 
فــاحــنــت عـــلــى آل الــنــبـيّ بــوقــعـة
بـهـا عــاث فــي شـمل الـهدى كـل عـايث

   تعریف بکتاب

عقــده  الــذي  الخطــاب  كان  لقــد 
ــن،  ــن المُنصرمي ــي القَرْنَي ــون، ف التنويريّ
ومنهــم الشّــهيد الصّــدر مــع مجتمعاتِهــم 
الدّيــن  قِيــم  تفعيــلِ  علــى  يَنْصــبُّ 
ــذا  ــه فــي الحيــاة، ل الإســلاميّ، واعتبارات
أصبحــتْ الأنَــا الإســلاميّة فــي العصــر 
الحديــث بأمــسّ الحاجــة إلــى أنْ تَطــرق 
الوســائل  بــأدق  الأســماعَ  مفاهيمُهــا 
العلميّــة؛ وبمــا يناســبها مــن مناهــج )لأن 
الإســلام أصبــح بحاجــة إلــى أن يعــرض 
الرســول  بهــا  جــاء  مذهبيــة  كنظريــة 
محمــد عــن طريــق الوحــي، وذلــك 
مــن أجــل مواجهــة النظريــات المذهبيــة 
الأخــرى، ومــن أجــل أن يتضــح مــدى 
الحيــاة  مشــاكل  لمعالجــة  صلاحيتــه 
النظريــات  بتلــك  وصلتــه  المعاصــرة 
الإســلام  فهــم  أن  كمــا  المذهبيــة. 
لنــا  ييســر  الــذي  هــو  عامــة  كنظريــة 
ــوم  ــاً للحياة(-)عل ــاه نظام ــبيل أن نتبن س
ــا يجــب أنْ يُنظــر  القــرآن:278(؛ ومــن هن
إلــى الدّيــن بوصفــه مكمــنَ القــوة والعــزّةِ 
للإنســانِ، فكانــت محــاولات إعــادة النظــر 
فــي طريقــة فهــم المنظريــن الإســلاميّين 
ما القُــرآن الكريم ســبيلاً  نُصوصَــه، ولاســيَّ
لــه، ومعاصرتِنــا  سُــبِل معاصرتِنــا  مــن 
لــه تَعنِــي صيَاغــةَ حياتِنــا عَلــى وفــقِ 

مُتطلبَاتِــه.
فــي  المُشــكِلات  أنّ  واضحــاً  ويبْــدُو 
ــوراً  ــرَ حُضُ ــتْ أكث ــر أَضْحَ ــم المُعاصِ العَالَ
فآثارهــا  ولهــذا  الإنســانِ،  حيــاةِ  فِــي 
ــى ذلــك كمــا رآهُ  أكثــرُ بــروزاً، وقــدْ تَأَتَّ
ــدر  ــر الصّ ــد باق ــى محم ــه العظم ــة الل آي
المُعاصــر  الإنســانِ  إحســاسَ  مــن:)أن 
مــن  أشــدُّ  الاجتمَاعِيــة  بالمُشــكلة 
ــن  ــي أيِّ وقــتٍ مَضــى مِ ــا فِ ــه به إحسَاسِ
اريــخ القديــم. فهُــو الآن أكثــرُ  أَدوار التَّ
وأقــوى  المشــكلة  مِــن  لموقفــهِ  وَعيــاً 
الإنســانَ  لأنّ  بتَعقيداتِهــا،  تحسســاً 
المُشْــكِلة  أنَّ  يَعِــي  أصبــحَ  الحديــثَ 
ظــامَ الاجتماعِــيَّ لا  مِــن صنعِــه. وأنَّ النِّ
ــذي  ل ــكل اَّ ــى بالشَّ ــن أعلَ ــه مِ ــرضُ علي يُف
ــة، الّتــي  بيعيّ ــنُ الطَّ ــهِ القواني تُفــرَض علي
ــم فــي علاقــات الإنســانِ بالطبيعــة.  تتحكَّ
علــى العكــس مــن الإنســان القديــم الــذي 
الأحَاييــن  مــن  كثيــر  فــي  ينظــر  كان 
ــونٌ  ــه قان ــيّ وكأنّ ــام الاجتماع ــى النّظ إل
ــاراً  ــه اختي ــي مقابل ــك ف ، لا يمل ــيٌّ طبيع
ولا قــدرة. فكمــا لا يســتطيع أن يطــور 
لا  كذلــك  الأرضِ،  قانــون جاذبيــةِ  مــن 
ــر العِلاقــاتِ الاجتماعيّــةَ  يَســتطيعُ أنْ يُغيِّ
الاجتماعيّــةُ  المشــكلةُ  القائمةَأصبحــتْ 
تَعْكِــسُ فِيــه_ فِــي الإنسَــانِ الّذي يَعيشــهَا 
ــن مــرارةِ  ــدَلاً مِ ــةً بَ ــاً _ مــرارةً ثَوريّ فِكريّ
.)14-13 القرآنيــة:  الاسْتِسَلام(-)المدرســة 
نَحــو  يــن  نويريِّ التَّ ــهُ  توجُّ كان  لقــد 
مَســاراً  ــة  الاجتماعيَّ الحيــاةِ  جوانــبَ 
ــة مــع  مــع مســاراتٍ أُخَــرى لِتَفعيــل الصِلَ
س. فــكانَ هــذا المســار عنــد  ــص المُقــدَّ النَّ
لَ تطبيقــاتِ لمنهــج التّفســير  الصّــدر أوَّ
ما  ولاســيَّ الكريــم،  للقــرآن  المَوضوعــيّ 
أنّــه أدَار محــاوره علــى عناصــر المجتمــع 
ــا  ــاوز بِه ــضٍ، وتج ــا ببع ــا بعضِه وعلاقتِه
المجتمــع  ]فعناصــر  ــة:  لاثيَّ الثُّ الصّفــةَ 
والعلاقــة  والأرْض،  الإنســان،  هــي: 
ــة  رُباعيَّ إلــى صفــةٍ  )أي: الاســتخلاف( 
بحضــور عنصــر رابــعٍ تفترضــه علاقــة 
بمســتخلِف  إلاّ  يكــون  لا  الاســتخلاف 
لهــذا  وتعالــى(.  ســبحانه  اللــه  )وهــو 
ســيكونُ اللــه حاضِــراً فــي تِلــكَ العَناصِــر 

الثالــث. بالعنصــر  اسْــتحضَارِه  عبــرَ 
وهــذا العنصــر الرابــع يأتــي بوصفــه: 
ة  الأسَاســيَّ مَــات  المُقوِّ مــن  مــاً  )مقوِّ

غْــم مِــن  ــة علَــى الرَّ للعِلَاقــة الاجتمَاعِيَّ
المجتمع()المدرســة  إطَــارِ  خــارجُ  ــه  أنَّ
)هــذه  أنّ  يغيــب  ولا  القرآنيــة:108( 
الصّيغــة تَرتَبِــط بوِجْهــة نظــرٍ معيّنــةٍ نحو 
ــكَ  دَ ولا مَالِ ــه لا ســيِّ الحيــاةِ والكــونِ.. بأنَّ
ــهَ لِلكَــونِ ولِلْحيَــاةِ إلاّ اللّــهُ ســبحانَهُ  ولا إلَ
وتَعَالــى؛ وإنّ دوْرَ الإنســانِ فِــي مُمَارســةِ 
الاسْــتِخلافِ  دورُ  هُــو  مَــا  إنَّ حَيَاتِــه 
بيــنَ  تنشــأُ  علاقــة  وأيُّ  والاسْــتِئمَامِ، 
ــي جَوهرِهــا  ــة، فهــي فِ بيعَ ــانِ والطَّ الإنْسَ
مــا هــي  ليَْسَــتْ علاقــة مالــكٍ بمَملــوكٍ، وإنَّ
علاقــةُ أميــنٍ علَــى أمانــةٍ اُســتؤمن عليها؛ 
ــه  ــان وأخي ــن الإنس ــأ بي ــة تنش وأي علاق
الإنســان مهمــا كان المركــز الاجتماعــي 
لهــذا أو لــذاك فهــي علاقــة اســتخلاف 
ــان  ــذا الإنس ــون ه ــا يك ــدر م ــل بق وتفاع
أو ذاك مؤديــا لواجبــه بهــذه الخلافــة(

)المدرســة القرآنيــة :108(.
إنّ المتأمــل فــي توجهــات الصّــدر نحــو 
إبــراز عناصــر المجتمــع التــي تــمّ رصدهــا 
قرآنيّــاً؛ يراهــا مندرِجــةً ضمــن المســار 
الــذي خطّــه الصّــدر لنفســه ولفكــره، وهــو 
مشــروعه المعرفــيّ الكبيــر. فعنوانــات 
ــا  ــار للأن ــادة الاعتب ــى إع ــوم عل ــه تق كتب
الفكريّــة،  السّــاحة  فــي  الإســلاميّة 
ــة، فــي وقــت  ــة، والاجتماعيّ والاقتصاديّ
الشــيوعيّ،  المــدُّ  المســلمين  تنــازع 
لأصحــاب  وكان  الرأســماليّ؛  والتوجــهُ 
بزمــام  يأخــذوا  أن  التّوجهــات  تلــك 
السّــلطة؛  علــى  للاســتحواذ  المبــادرة 
الثّــروات  علــى  الاســتحواذ  ثــمّ  ومــن 
ــي  ــتغرِقةً ف ــت مس ــي كان ــعوب، الت والشّ
المحتليــن  مــن هيمنــة  الخــروج  حلــمِ 

الفرعونييــن. بأيــدي  فوقعــت 
ــي مــرت  ــك الظّــروف التّ ففــي مثــل تل
علــى الأمة الإســلاميّة، ولا ســيّما الشّــعب 
العراقــيّ بــرز توجّــه الصــدر نحــو إعــادة 
إدارة  علــى  والقــدرة  بالنفــس،  الثقــة 
ــا  هــذا الملــف، ومعرفــة مكامــنِ تلــك الأن
للحضــور فــي ســاحات المواجهــة مــع 
الأفــكار الأخــرى، ومــع فراعنــة المنطقــة.

ويبــدو أنّ فكــر الشّــهيد الصّــدر فــي 
كثيــر مــن البحــوث قائــمٌ علــى إعــادة 
المكلّــف  للإنســان  القرآنــيّ  الاعتبــار 
العلاقــة  عــن  ــراً  معبِّ بالاســتخلاف 
القــرآن  نظــر  زاويــة  مــن  الاجتماعيّــة 
ــف  ــذي يُغلِّ الكريــم، فهــو الإطــار العــام ال
أو  العموديّــة  العلاقــة  هــذه  حركــة 
ــه  ــة مــع الإنســان الآخــر أو مــع الل الأفُقيّ
تعالــى. إن تأطيــر العلاقــة التــي يعرضهــا 
الثــلاث  فــي عناصــره  الكريــم  القــرآن 
ــى  ــتخلاف أدّى إل ــوم الاس ــة بمفه القرآني
ــو  ــة نح ــات العلاق ــكلّ اتّجاه ــلاق ب الانط
هــا  ــق هــذا المفهــومَ، لأنَّ الغايــة الّتــي تُحقِّ
تســتحضر العنصــر الرابــع إلــى داخــل 
إطارهــا الاجتماعــيّ، وذلــك العنصــر هــو 
اللــه تعالــى، مــا فــرض علــى تلــك العلاقــة 
فروضــاً أدّت إلــى تنــوع تلــك العلاقــة 
عــاً فريــداً لا يمكــن أنْ تجــدَه فــي غيــر  تنوُّ

القرآنــي. المجتمــع 
ــو  ــدر نح ــهيد الصّ ــه الشّ ــدا توجّ ــد ب لق
للقــرآن  الموضوعــيّ  التّفســير  اقتــراح 
مفهــوم  ظــل  فــي  مؤسّســا  الكريــم 
الاســتخلاف القرآنــي، فهــذا المنحــى كمــا 
رآه الصــدر وســيلة لأنْ يقــدّم المفسّــر 
مــا  كل  فــي  الكريــم  القــرآن  نظريــات 
يعــرض لحيــاة الإنســان مــن حــوادث، 
فــي  الموضــوع  متعلِّقــات  ــع  تتبُّ عبــر 
القــرآن كلّــه، وجمعهــا لاســتنطاقها، ومــن 
ثــمّ الخــروج بالتّصــور القرآنــي للموضوع 
بأكملــه. فالمفسّــر الموضوعــيّ بحســب 
ــى  ــق مــن الواقــع إل مفهــوم الصّــدر ينطل

يتــمّ  أنْ  الاحتــراز  القــرآن. مــع  داخــل 
فهــم الآيــات فهمــاً قصْريّــاً خاضعــاً لمــراد 

المفسّــر.
ــه  ــيّ بأنّ ــير الموضوع ــرّف التفس ــد عُ لق
)المنهــج الــذي يقــوم على أســاس دراســة 
ــا،  ــوع جميعه ــة بموض ــات ذات الصّل الآي
بعضهــا  يكمــل  موضوعيّــة،  كوحــدة 
البعــض الآخــر، فمثــلا عندمــا يــراد فهــم 
قضيــة المــال، أو الحكــم فــي القــرآن، 
ــرأة، أو  ــوق الم أو مســالة الطــلاق، أو حق
ــاس  ــى أس ــة عل ــوم الدراس ــد، تق التوحي
ــوع  ــة بالموض ــات ذات الصل ــع الآي تجمي
ــة متكاملــة  ودراســتها كوحــدة موضوعيّ
القــرآن  بأحــكام  الخــروج  لأجــل 
ــة  ــورة كامل ــا ص ــي تعطين ــه الت ومفاهيم
فــي  القــرآن  الموضــوع(  ذلــك  عــن 
مدرســة أهــل البيــت: )ويمكــن أن 
يعــرض المفســر )الأســس العامــة للنظــرة 
المتكاملــة لقضايــا الإيمــان الأساســية، 
ومــا يتعلــق بهــا، كالإيمــان باللــه وملائكته 
ورســله واليــوم الآخــر والقــدر كمــا يبيّــن 
الأســس العامــة لمختلــف الأنظمــة كنظام 
ــام  ــي، والنظ ــام الاجتماع ــادة، والنظ العب
الاقتصــاديّ، والنظــام الأخلاقــيّ، ونظــام 
فــي  الموضوعيــة  الوحــدة  الحكــم( 
القــران الكريــم، والســورة القرآنيــة: 16(.
هــذا  عبــر  فالمفسّــر  هــذا  علــى 
النظريــة  يقــدّم  أن  يســتطيع  المنهــج 
القرآنيــة المتعلقــة بــكل موضــوع مــن 
أو  فيــه.  وردت  التــي  الموضوعــات 
الحيــاة  كل موضــوع مــن موضوعــات 
الإنســانية، وهــو مــا تفتقــر إليــه الطريقــة 
وصفهــا  التــي  التفســير  فــي  الســائدة 
محمــد باقــر الصــدر بالاتّجــاه التّجزيئــيّ، 
ــيّ كمــا رآهــا آخــرون  أو التفســير الترتيب
)ينظــر: مناهــج المفســرين:146؛ ونفحــات 
القــرآن:5(. وقــد اقتــرح آيــة اللــه مــكارم 
الشــيرازي أن يكــون هنــاك مــا يســمى 
ــا  ــى م ــتدرك عل ــي ليس ــج الارتباط بالمنه
ــي  ــي ف ــير الموضوع ــي التفس ــوّره ف تص
ــوع  ــراف الموض ــاول أط ــي بتن ــه يكتف أن
مــن دون أن يعقــد صلــة مــع الموضوعات 
الأخــرى. وهــو أمــر لا سنســجم واســاس 
بالموضوعــي وربطــه  التفســير  وصــف 

بالبعــد الدلالــيّ الكلــيّ.
وقــد خــصّ السّــيد الصّــدر للتّفســير 
لمقابلتــه  رفيعــاً  مكانــاً  الموضوعــيّ 
الســيد  فقــال  التجزيئــيّ  التّفســير 
الشــهيد ) ونســميه الاتّجــاه التّوحيــديّ 
هــذا  التّفســير.  فــي  الموضوعــيّ  أو 
الاتّجــاه لا يتنــاول تفســير القــرآن آيــة 
فآيــة بالطريقــة التّــي يمارســها التّفســير 
التّجزيئــي، بــل يحــاول القيــام بالدراســة 
موضوعــات  مــن  لموضــوع  القرآنيــة 
أو  الاجتماعيّــة  أو  العقائديّــة  الحيــاة 
ويــدرس.  ويبحــث،  فيبيّــن،  الكونيّــة 
مثــلا عقيــدة التوحيــد فــي القــرآن أو 
يبحــث عقيــدة النبــوة فــي القــرآن أو 
عــن المذهــب الاقتصــادي فــي القــرآن أو 
ــن  ــرآن أو ع ــي الق ــخ ف ــنن التاري ــن س ع
ــم  ــرآن الكري ــي الق ــماوات والأرض ف الس

القرآنيــة:23(. المدرســة  وهكــذا( 
مــن  الموضــوع  مــن  ــر)يبدأ  فالمفسِّ
الواقــع الخارجــيّ مــن الشّــيء الخارجــيّ، 
وســماه  الكريــم(  القــرآن  إلــى  ويعــود 
بالتوحيــديّ )باعتبــار أنّــه يوحّــد بيــن 
التّجربــة البشــريّة، وبيــن القــرآن الكريــم، 
لا بمعنــى أنْ يحمــل التّجربــة البشــريّة 
علــى القــرآن. يســتخرج المنظــور القرآنيّ 
ــلام  ــف الإس د موق ــدِّ ــن أنْ يُح ــذي يمك ال
تجــاه التّجربــة، أو المقولــة الفكريّــة التــي 
بحثه()المدرســة  ســياق  فــي  أدخلهــا 

ــه عــن  ــف ب القرآنيــة:35(. وهــو مــا يختل
تفســير  ف)حصيلــة  الســائد  التّفســير 
تجزيئــي للقــرآن الكريــم كلّــه تســاوي-
علــى أفضــل تقديــر- مجموعــة مدلــولات 
القــرآن الكريــم ملحوظة بنظــرة تجزيئيّة 
أيضــاً، أي إنّــه ســوف نحصــل علــى عــدد 
كبيــر مــن المعــارف والمدلــولات القرآنيّة، 
لكــن فــي حالــة تناثــر، وتراكــم عــدديّ 
دون أنْ نكتشــف أوجــه الارتبــاط، دون 
لهــذه  العضــويّ  التركيــب  نكتشــف  أن 
المجاميــع مــن الأفــكار، دون أنْ نحــدد 
فــي نهايــة المطــاف نظريّــة قرآنيّــة لــكلّ 
ــة  ــاة( المدرس ــالات الحي ــن مج ــال م مج

القرآنيــة:22(.
▪ولا يهمــل الســيد الصّــدر فــي مثــل 
أمريــن  علــى  التنبيــه  الموضــع  هــذا 

مهميــن همــا:
الأول: إنّ هــذه النّظــرة لموقــع المفسّــر 
وهــو يطــرح الموضوعــات لا تعنــي أنْ 
الإطــار  داخــل  قســراً  الآيــات  تخضــع 
اســتنطاق  لأنّ  للموضــوع،  المفتــرض 
ــة  ــه، ومعرف ــة رأي ــو معرف ــا ه ــرآن هن الق

مــا يريــده منــا، لا العكــس.
لا  الموضوعــيّ  التفســير  إن  الثانــي: 
فــي  للتّفســير  الإلغــاء  موقــف  يقــف 
ــي(  ــة الســابقة )التفســير التجزيئ المرحل
ــل،  ــو فاع ــى نح ــه عل ــدة من ــن الفائ فيمك
يتــمّ  الــذي  المعرفــيّ  الرصيــد  فهــو 
)أي:  الجديــد  الإطــار  داخــل  إدراجــه 
الموضــوع(. فيتــمّ تنســيق مادتــه بمــا 
يخــدم تقديــم النظــرة القرآنيــة المتكاملة 

للموضــوع.
الــذي أكســبه  التوجّــه  أنْ هــذا  بقــيَ 
الصــدر الشــهيد حضــوراً فــي الدّراســات 
ــه  ــب مع ــد اصطح ــير ق ــة والتفس القرآنيّ
)نظريّــة  يقــارب  نــراه  دلاليّــا  تأطيــراً 

مــع  المعاصــرة.  الدلاليــة(  الحقــول 
عنصــر  مــن  التوجّــه  هــذا  اســتمداد 
ــيٌّ  ــرٌ تاريخ ــده عنص ــرح يعضّ ــيّ للطّ ذات
ــيّ  ــير الموضوع ــح للتفس ــب الترجي يكس
والوجاهــة والتأصيــل لهــذا المنحــى، هــي 

تزيــد مــن رجاحــة اعتمــاده.
ــيّ  ــل التاريخ ــذا التأصي ــي ه ــرز ف ويب
 ريــادة العلمــاء مــن أتبــاع أهــل البيت
نصــر  لأبــي  الأحــكام:  )آيــات  فكتــاب 
محمــد بــن الســائب بــن بشــر الكلبــي مــن 
ــد  ــي عب ــر وأب ــر الباق ــي جعف ــاب أب أصح
ــد  ــو وال ــادق )ت146ه(، وه ــه الص اللّ
هشــام الكلبــي النســابة الشــهير، وصاحب 
أبســط  هــو  الــذي  الكبيــر  التفســير 
التفاســير كمــا أذعــن بــه الســيوطي فــي 
الإتقــان( )مفاهيــم القــرآن ٣٦٩/١٠( يمثّــل 
خطــوة الســبق. وذكــره ابــن النديــم فــي 
ــن  ــد ب ــدّ محم ــك يع ــى ذل الفهرســت؛ فعل
الســائب الكلبــيّ )هــو أوّل مــن صنّــف 
فــي هــذا الفــن لا الإمــام الشــافعي محمّــد 
بــن إدريــس المتوفّــى ســنة )ت204ه( كما 
زعــم الســيوطي، وكيــف لا يكــون كذلــك 
وقــد توفّــى الكلبــي قبــل ولادة الشــافعي 
ــد الشــافعي عــام  ــع ســنين حيــث ول بأرب
وذكــر  القــرآن٣٦٩/١٠(.  )مفاهيــم  150ه( 
كتابــه  فــي  الذهبــي  حســين  محمــد 
)التفســير والمفســرون( عندمــا تطــرق 
إلــى تفســير )كنــز العرفــان فــي فقــه 
مفارقتــه  الســيوريّ  لمقــداد  القــرآن( 
غيــره ممــن ألــف فــي أحــكام القــرآن، 
ســورة  القــرآن  مــع  يَتماشــى  لا  فهــو 
ــف  ــب المصح ــب ترتي ــى حس ــورة عل س
وابــن  الجصّــاص )ت370ه(،  كمــا فعــل 

)ت543ه(. العربــي 
المصدر: موقع جامعة کربلاء الإلکتروني

▪▪ مقالة مقالة

التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي 
عند الشهيد السیدّ محمد باقر الصدر عند الشهيد السیدّ محمد باقر الصدر 
▪▪ أ.د. حسن عبد الغني الأسدي أ.د. حسن عبد الغني الأسدي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

يعدّ الشهيد الصدر من الشخصيات التي إمتازت يعدّ الشهيد الصدر من الشخصيات التي إمتازت 
على  والقدرة  والثقافي،  الفكري  والإبداع  على بالنبوغ  والقدرة  والثقافي،  الفكري  والإبداع  بالنبوغ 
تأسيس الأفكار التي تتمتع بنظرة شفافة وشاملة تأسيس الأفكار التي تتمتع بنظرة شفافة وشاملة 
الرؤية  تعكس  أن  وتحاول  الحياة،  الرؤية لجوانب  تعكس  أن  وتحاول  الحياة،  لجوانب 
من  الفاضل  والمجتمع  الإنسان  نحو  من الإسلامية  الفاضل  والمجتمع  الإنسان  نحو  الإسلامية 

دون ضبابية ولا إيهام.دون ضبابية ولا إيهام.
المؤلّف  بها  قام  خطوة  يمثّل  الكتاب  المؤلّف وهذا  بها  قام  خطوة  يمثّل  الكتاب  وهذا 
أفكار  من  جانب  عرض  أجل  من  أفكار والمنثورة  من  جانب  عرض  أجل  من  والمنثورة 
طيّ  في  والمنثورة  الإجتماعية  الصدر  طيّ الشهيد  في  والمنثورة  الإجتماعية  الصدر  الشهيد 
الإسلامي  للمجتمع  رؤيته  المختلفة، وطرح  الإسلامي كتبه  للمجتمع  رؤيته  المختلفة، وطرح  كتبه 
بشكل كتاب جديد على غرار ما كتبه في الفلسفة بشكل كتاب جديد على غرار ما كتبه في الفلسفة 
والإقتصاد، حرصاً منه على إبلاغ مراد أستاذه من والإقتصاد، حرصاً منه على إبلاغ مراد أستاذه من 
تأليف مجتمعنا مستعيناً بما ورد من أقوال وآراء تأليف مجتمعنا مستعيناً بما ورد من أقوال وآراء 

متناثرة لهذا المفكّر الإسلامي الكبير.متناثرة لهذا المفكّر الإسلامي الكبير.
إنجاز  من  الأولى  الخطوة  تكون  أن  أمل  إنجاز على  من  الأولى  الخطوة  تكون  أن  أمل  على 
العلم  طلاّب  جميع  عاتق  على  الملقاة  العلم المسؤولية  طلاّب  جميع  عاتق  على  الملقاة  المسؤولية 
والفكر  بالعلم  عُرفت  شخصية  تجاه  والفكر والثقافة  بالعلم  عُرفت  شخصية  تجاه  والثقافة 

والتقريب بأرفع مستوياته.والتقريب بأرفع مستوياته.
المصدر: موقع الأستاذ السید منذر الحکیم الإلکترونيالمصدر: موقع الأستاذ السید منذر الحکیم الإلکتروني

مجتمعنا في تراث مجتمعنا في تراث 
الشهيد السيد محمد باقر الصدرالشهيد السيد محمد باقر الصدر
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• مرکز إدارة الحوزات العلمیة
• المشرف: رضا رستمی

• مدیر التحریر: علی‌رضا مکتب‌دار بمساعدة الهیئة التحریریة
• هاتف: 32900538 25 98+  • فاکس: 32901523 25 98+

• ص. ب: 37185/4381 
• العنوان: قم، شارع جمهوری، زقاق 2، رقم 15

 www.ofoghhawzah.ir :الموقع •
  info@ofoghhawzah.ir :البرید الالکترونی •

• تصمیم:مرتضی حیدری آهنگری • مسئول الطبع: مصطفی اویسی 
• طباعة: صمیم 44533725 21 98 +

•  السنة الثانية 
  • الـ 46
• الإثنين 20 جمادی الاولی 1445 هـ.ق
• 8 صفحات


